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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  المغــــرب بــــبلاد الخــــوارج ظهــــور

ــم ــام في ودوره ــدويلات قي ــتقلة ال   المس
  

  م٩ - ٨/ هـ٣ - ٢ القرنين خلال
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  مقدمة
وضاع السياسـية والإداريـة التـي مـرت بهـا بـلاد المغـرب، لعبـت 

ٔ
إن الا

دورًا بــارزًا فــي انفصــال المغــرب عــن مركــز الخلافــة فــي المشــرق، وتطــورت 
خـــرى للاضـــطراب 

ٔ
حــداث بانتقالهـــا مـــن فتـــرات الهـــدوء والاســـتقرار إلـــى ا

ٔ
الا

ــــة بــــبعض  دت بعــــض التنظيمــــات الإداري
ٔ
حــــوال المغــــرب، فقــــد ا

ٔ
وســــوء ا

ظلـــم والجــور، وبالتـــالي انــدلاع ثــورات البربـــر فــي المغـــرب، الــولات إلــى ال
فكــــار ومبــــادئ الخــــوارج

ٔ
كـثــــر مــــن ذلــــك التفــــاف هــــؤلاء البربــــر حــــول ا

ٔ
. وا

خـــــذ الرهـــــائن والســـــبي والغنـــــائم التـــــي ابتـــــدعها حســـــان بـــــن 
ٔ
فسياســـــة ا

دت إلـــى نمـــو حركــــة  )٢(وتوســـع فيهـــا موســـى بــــن نصـــير، )١(النعمـــان
ٔ
قـــد ا

ثــارًا بالغــة التعريــب وانتشــار الإســلام مــن جهــة
ٓ
خــرى تركــت ا

ٔ
، ومــن جهــة ا

الســوء فــي نفــوس البربــر، وغرســت فــي نفوســهم بــذور الثــورة، خاصــةً فــي 
مــوالهم وخيــراتهم 

ٔ
رهــق الــولاة البربــر بــابتزاز ا

ٔ
عهــد مــا بعــد موســى، حيــث ا

إن الفتـرة التـي تلـت رحيـل  )٣(وتقديمها إلى الخلفاء طمعًا في نيـل رضـاهم
يته، مثلـت مرحلـة جديـدة اصـطلح موسى بن نصير إلى دمشق ونهاية ولا

عليهــا بعصـــر الـــولاة، فمـــا هـــو مفهــوم هـــذا العصـــر؟ ومـــا تحديـــده؟ وكيـــف 
وضاع المغرب السياسية والإدارية فـي ظلـه؟ وهـل كانـت 

ٔ
حوال وا

ٔ
سارت ا

وضاع سببًا في دخول الخوارج لبلاد المغرب؟
ٔ
  تلك الا

 
قبــت يطلـق عصـر الـولاة فــي بـلاد المغـرب علـى الفتــرة الزمنيـة التـي أع

مــوي 
ٔ
لموســى بــن نصــير مــن " الوليــد بــن عبـد الملــك"اسـتدعاء الخليفــة الا

ندلس والمغرب سنة 
ٔ
حتى قيام الـدول المسـتقلة بتلـك  )٤(م٧١٤/هـ٩٦الا

الـــبلاد، أي بانتهـــاء ولايـــة موســـى بـــن نصـــير تنتهـــي فتـــرة فتـــوح المغـــرب، 
ى فتميـز عصــر الــولاة تــارة بالهــدوء والاسـتقرار وإن كــان نســبيًا، وتــارة أخــر 

تحول إلى اضطرابات بسبب جـور وظلـم بعـض الـولاة وتطبـيقهم لسياسـة 
  : العنف، ومنهم

والذي كان ظلومًا غشوشًا على ) م٧١٩/هـ١٠١( يزيد بن أبي مسلم -
قدم مولاه الحجاج بن يوسف، اتخذ البربر لحراسته وأدنى منزلتهم 

لقد أساء : "وأعاد الجزية عليهم وهم مسلمون، فقال ابن خلدون
يرة في البربر، ووضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة منهم، الس

سيًا بما فعله الحجاج بالعراق، فقتله البربر لشهر من ولايته
ٔ
  ".تا
الذي سير معه جيشًا كـثيفًا لقتال البربر،  كلثوم بن عياض القشيري  -

، وهو )٥(تكون من أثنى عشر ألفًا على رأسه بلج بن كلثوم بن عياض
ابن أخ كلثوم بن عياض الذي أساء معاملة أهل القيروان، هذه 
حد العوامل للهزيمة الكبرى التي تلقاها العرب في  التصرفات كانت أ
مواجهة البربر بوادي سيبو بطنجة، والتي قُتل فيها كلثوم بن عياض 

، ولما بلغ هشام بن عبد الملك قتل كلثوم )٦(م٧٤٢/هـ١٢٤سنة 
صحابه وتشتيت جموعهم، بعث إلى إفريقية حنظلة بن صفوان  وأ

  .الكلبي
كان عامل هشام بن عبد الملك على  حنظلة بن صفوان الكلبي -

مده بثلاثين ألفًا من الجند لمحاربة الخوارج الصفرية التي  )٧(مصر،
ٔ
فا

صنام، سنة 
ٔ
 )٨(م،٧٤٣/هـ١٢٥تلقت هزيمة نكراء في معركـتي القرن والا

عكاشة بن أيوب الفزازي، وعبد الواحد بن  وقتل زعيما المعركـتين وهما
موية في ضعف، ) ٩(.يزيد الهواري 

ٔ
صبحت الخلافة الا في هذه الفترة أ

شدها في المشرق، فانشغل  ل البيت على أ حيث كانت الدعوة إلى آ
ثر سلبًا على بلاد المغرب من  مويون في الصراع مع هذه الدعوة مما أ

ٔ
الا

صبحت  مرتعًا للمتغلبين عليها من ذوي النفوذ والسلطان، والتي أ

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ـــــام فـــــي ودورهـــــم المغـــــرب بـــــبلاد الخـــــوارج ظهـــــور ، فاطمـــــة مطهـــــري   قي

 الدولـــة وإباضـــية(  م٩ -٨/ هــــ٣ - ٢ القــرنين خـــلال المســـتقلة الــدويلات
 ديسـمبر؛ عشر الرابعالعدد  -.دورية كان التاريخية -.)نموذجًا الرستمية

  )www.historicalkan.co.nr(  .١٠١  – ٩١ ص .٢٠١١
  

  فاطمة مطهري
  التاريخ وعلم الآثارمساعدة بقسم  ةأستاذ

  جامعة تلمسان

  الجمهورية الجزائرية
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

وكان عبد  )١٠(الخوارج والمغامرين من ذوي النفوذ و السلطان،
حد هؤلاء المغامرين من القادة العسكريين الذين 

ٔ
الرحمن بن حبيب ا

ن يخرج لقتال عبد الرحمن ) ١١(.عملوا في ميدان المغرب
ٔ
راد حنظلة ا

ٔ
ا

 ذا ور 
ً
ع و دين، لذا بن حبيب، لكنه كره قتال المسلمين، وكان رجلا

ولى 
ٔ
قرر حنظلة التنازل عن الإمارة والرحيل إلى دمشق في جمادى الا

وما إن ولي مروان بن محمد على الخلافة،  )١٢(.م٧٤٤/هـ١٢٧سنة 
مر مروان بن حبيب واليًا على المغرب تفاديا للانقسامات  حتى ا�

  )١٣(.والفتن
ميـــر اســـتيلاء

ٔ
ول ا

ٔ
صــبح بـــذلك عبـــد الـــرحمن بـــن حبيـــب ا

ٔ
علـــى  )١٤(وا

مويـــــة وقيــــام الدولـــــة . ولايــــة المغــــرب
ٔ
ظـــــل واليًــــا رغـــــم ســــقوط الدولــــة الا

خيـرة بهـذا الـوالي٧٥٠/هـ ١٣٢العباسية سنة 
ٔ
ومـا . م، إذ اعترفت هذه الا

 لعبــد الــرحمن بــن حبيــب، حيــث توالــت 
ٔ
حــوال لــم تهــدا

ٔ
ن الا

ٔ
نســتنتجه ا

جمــل بــن عــذارى هــذه الثــورات فــي قولــه
ٔ
: الثــورات مــن كــل ناحيــة، وقــد ا

لــي عبــد الــرحمن، ثــار عليـــه جماعــة مــن العــرب والبربــر، ثــم ثـــار ولمــا و"
عليــه عــروة بــن الوليــد الصــدفي، فاســتولى علــى تــونس، وثــار عليــه عــرب 
زدي، وثـارت البربـر فـي الجبـال، وثـار 

ٔ
السـاحل، فقـام عليـه بـن عطـاف الا

خذها
ٔ
  )١٥(".ثابت الصنهاجي بباجة، فا

مويـة 
ٔ
سباب ثورات البربر في عهد الدولة الا

ٔ
ولـى إن ا

ٔ
ترجـع بالدرجـة الا

إلـــى سياســـة الخلفـــاء وولاتهـــم فـــي المغـــرب، حيـــث ارتكـــزت اهتمامـــاتهم 
ونشاطاتهم على تثبيت أركان الدولة وانتهـاج سياسـة داخليـة هـدفت إلـى 
استئصال بقايـا الخصـوم مثلمـا قـام بـه محمـد بـن يزيـد القرشـي فـي تصـفية 

الحجــاج آل موســى بــن نصــير، وكــذا تطبيــق يزيــد بــن أبــي مســلم سياســة 
مـــوال مــــن البربـــر بطــــرق غيــــر 

ٔ
العنيفـــة، إضــــافة إلـــى اهتمــــامهم بجمــــع الا

موال والهدايا إلى الخلافـة التـي كانـت 
ٔ
مشروعة، همهم في ذلك إرسال الا

ـــا خطيـــرًا فـــي ميزانياتهـــا، ـــا ماليً وبالتـــالي تخمـــيس البربـــر  )١٦(تواجـــه ارتباكً
تجاهـل كـثيــر إن . الـذين اعتنقــوا الإسـلام فــي عهـد عبيــد الله بـن الحبحــاب

ي تسـلط واعتبـار بـلاد 
ٔ
من الولاة لطبيعة سكان هـذه المنطقـة المقاومـة لا

مـوال، دفـع أغلـبهم إلـى الشـطط فـي تحصـيلها، 
ٔ
المغـرب مـوردًا أساسـيًا للا

طـــراف المناوئـــة 
ٔ
فتحــول غضـــب هـــؤلاء إلــى ثـــورات وجـــدت ســندها مـــن الا

ـــذلك اتخـــذت أبعـــادًا مذهبيـــ ة للســـلطة المركزيـــة، ممثلـــة فـــي الخـــوارج، ل
  )١٧(.وسياسية أكـثر منها اقتصادية

وأكـثــر مـــن ذلــك، هنـــاك مــن اســـتغل هــذه الظـــروف المضــطربة فـــي 
المـــــروق عـــــن الـــــدين والخـــــروج عـــــن الملـــــة، مـــــنهم صـــــالح بـــــن طريـــــف 

قصــى 
ٔ
 )١٨(،"منطقــة الشــاوية حاليًــا"البرغــواطي فــي برغواطــة بــالمغرب الا

ن اعتبــاره، والــذي ألــف كـتابًــا باللغــة البربريــة ســماه القــرآن وهــو مــا يمكــ
ــــرة الإســــلام ــــرحمن بــــن  )١٩(.برب بفضــــل جهــــوده الكبيــــرة، تمكــــن عبــــد ال

نظــاره ٧٥٣/هــ١٣٥حبيـب مـن إخمـاد هـذه الثــورات، وفـي سـنة م، وجـه أ
وســـط، وجاهـــد فـــي جعلـــه ضـــمن ولايتـــه،

ٔ
رض  )٢٠(نحــو المغـــرب الا فغـــزا أ

. زناتــة بنــواحي تلمســان، ثــم بعــث جيشــا إلــى صــقلية وآخــر إلــى ســردينيا
ســرة الفهريـة، ووصـل الحقـد إلـى قتــل لكـن سـرعان مـ

ٔ
ا دب الخـلاف فـي الا

عبد الرحمن بـن عبـد الحبيـب، نتيجـة مـؤامرة نسـجها أخـواه إليـاس وعبـد 
ســرة الفهريـة فــي صــراع دمــوي قتــل  )٢١(م،٧٥٥/هـــ١٣٧الـوارث

ٔ
وتــردت الا

م علـــى يـــدي حبيـــب بـــن عبـــد ٧٥٦/هــــ١٣٨فيـــه إليـــاس بـــن حبيـــب ســـنة 
بيـــه، وفـــر عمـــه ا

ٔ
وراس حيـــث الـــرحمن انتقامـــا لا

ٔ
خـــر عبـــد الـــوارث إلـــى الا

ٓ
لا

وكانـت هـذه  )٢٣(مستنجدًا بزعيمهـا عاصـم بـن جميـل،) ٢٢(قبيلة ورفجومة
هـــدافهم السياســية بالاســتيلاء علــى القيـــروان،  فرصــة للصــفرية لتحقيــق أ

بــــي ٧٥٥/هــــ١٣٨وقـــد تــــم لهـــم ذلــــك ســــنة م، وتمكــــن عبــــد الملـــك بــــن أ

مــــــــــن قتــــــــــل حبيــــــــــب بــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــرحمن فــــــــــي محــــــــــرم  )٢٤(الجعــــــــــد
سـرة الفهـريين فـي إفريقيـة٧٥٧/هـ١٤٠ةسن

ٔ
. )٢٥(م، فـانتهى بـذلك حكـم ا

ن 
ٔ
حـــوال المضـــطربة، خاصـــةً وا

ٔ
وقــد اســـتفاد دعـــاة الإباضـــية مـــن هـــذه الا

علــــى بـــن الســــمح ١٤٠ســـنة
ٔ
بـــو الخطــــاب عبـــد الا

ٔ
هـــــ هـــي التــــي ولـــي فيهــــا ا

المعــافري إمامًــا للإباضـــية بطــرابلس، وهــو الـــذي ســيتولى نجــدة المدينـــة 
  .رفجومةوتخليصها من جور و 

نســتنتج مــن خــلال استعراضــنا لعصــر الــولاة، إلــى غايــة بــوادر ظهــور 
ن عـدم الاسـتقرار هـو 

ٔ
بي الخطـاب لهـا، ا

ٔ
الدولة الإباضية الرستمية وإمامة ا

ولــى 
ٔ
الميـزة التــي طبعــت هــذه المرحلــة، فمهـام الــوالي ارتكــزت بالدرجــة الا

من، ومقياس نجاحه هـو إخمـاد الثـورات مثلمـا
ٔ
حـدث  على الحفاظ على الا

في عهد كـل مـن كلثـوم بـن عيـاض، وحنظلـة بـن صـفوان، وعبـد الـرحمن 
وضـــاع التـــي تميـــزت بمعارضـــة البربـــر لســـلطة . بـــن حبيـــب

ٔ
ن هـــذه الا

ٔ
إلا ا

ركــــان الدولــــة، 
ٔ
عمــــال جليلــــة لتثبيــــت ا

ٔ
الــــولاة لــــم تمنــــع هــــؤلاء بالقيــــام با

فمعظمهم قـد قـدم إسـهامات فـي المجـال الحضـاري والسياسـي خاصـةً فـي 
البحـري ومـد سـلطان العــرب فـي جـزر البحـر مثـل ســردينيا  ميـدان النشـاط

ن قـدوم الجيـوش 
ٔ
وصقلية، وكذا في ميدان الخـدمات الدينيـة والثقافيـة لا

ــــا مــــا كــــان يصــــاحبه عــــدد مــــن الفقهــــاء  ــــى المغــــرب، غالبً مــــن المشــــرق إل
خــذوا علــى عــاتقهم تعلــيم البربــر 

ٔ
والعلمــاء، اســتقروا فــي هــذه الربــوع، وا

أي أن رغبــــــة الخلفــــــاء  )٢٦(واللغــــــة العربيــــــة،مبــــــادئ الــــــدين الإســــــلامي 
مـــويين أو العباســـيين لـــم تكـــن تهــــدف فقـــط إلـــى توســـيع نفـــوذهم فــــي 

ٔ
الا

المغـــرب، بـــل إنهـــم حرصـــوا علـــى أن يكـــون الإســـلام ديـــن أهـــل المغـــرب 
كلهــم، لهـــذا لــم تكـــن تخلــوا حملـــة عســكرية مـــن الفقهــاء والعلمـــاء، فقـــد 

ريـــر الرســـائل الرســـمية، جـــاء مـــع الـــولاة وقـــادة الجـــيش أدبـــاء وكـتـــاب لتح
ســر العربيــة القادمــة مــن المشــرق، ولــم يســتثن 

ٔ
وتعلــيم أبنــائهم وأبنــاء الا

فكــان مــثلاً بنـاء المســاجد تــدعيمًا لهــذه  )٢٧(مـن هــذه المزايــا أبنـاء البربــر،
ـــــذكره بعـــــض المستشـــــرقين  السياســـــة التعليميـــــة والثقافيـــــة عكـــــس مـــــا ي

ب السـلبي وعلـى بعــض والمـؤرخين الاسـتعماريين الـذين ركـزوا علــى الجانـ
  .أخطاء بعض الولاة وجعلها سياسة عامة

 
ً
الخوارج في بلاد المغرب و دورهـم في تأسـيس : أولا

  الدويلات المستقلة
قبل الحديث عن ظهور وانتشـار الخـوارج بـبلاد المغـرب ودورهـم فـي 

ــــــة  قيــــــام الــــــدويلات المســــــتقلة ومنهــــــا دور الإباضــــــية ســــــيس الدول
ٔ
فــــــي تا

وســط، يجــب علينــا أن نعطــي مفهومًــا لمصــطلح 
ٔ
الرســتمية فــي المغــرب الا

  .الخوارج

  :مصطلح الخوارج
  لـــغـــة) أ (

الحروريـــة، والخارجيـــة طائـفـــة مـــنهم، لازمهـــم هـــذا الاســـم : الخـــوارج
يتخـــــارج : "لخــــروجهم عــــن النــــاس، وفــــي حــــديث ابــــن عبــــاس أنــــه قــــال

هــــل الميــــراث لــــم يطلقهــــا " الخــــوارج"ه التســــمية هــــذ) ٢٨(،"الشــــريكان وأ
نفسهم، بل سماهم بهـا خصـومهم، لـذلك نجـد الإباضـيين  صحابها على أ أ

  )٢٩(.في بلاد المغرب يستنكرون إطلاق هذه التسمية عليهم
ا) ب( ًـ   اصــطــلاحــ

هــــل العلــــم الخــــوارج بتعريفــــات منهــــا مــــا بينــــه بــــو الحســــن  :عــــرف أ أ
شــــعري 

ٔ
ــــه : "بقولــــه: الا ــــذي ســــموا ل الخــــوارج، خــــروجهم عــــن والســــبب ال

ن اســم الخــارجي : ابــن حــزموقــد بــين  ".رضــي الله عنــه لمــا حكــم )٣٠(علـي أ
يتعــدى إلــى كــل مــن أشــبه أولئــك النفــر الــذين خرجــوا عــن علــي بــن أبــي 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ومــن وافــق : "طالــب كــرم الله وجهــه، وشــاركهم فــي معتقــدهم حيــث قــال
صـــحاب الكبــائر والقــول بـــال

ٔ
خروج الخــوارج مــن إنكـــار التحكــيم و تكـفيــر ا

ن الإمامــة 
ٔ
صــحاب الكبــائر مخلــدون فــي النــار، وا

ٔ
ن ا

ٔ
ئمــة الجــور، وا

ٔ
علــى ا

جـــائزة فـــي غيـــر قـــريش، فهـــو خـــارجي وإن خـــالفهم، فيمـــا عـــدا ذلـــك ممـــا 
مــــا ) ٣١(".اختلــــف فيــــه المســــلمون وخــــالفهم فيمــــا ذكرنــــا فلــــيس خارجــــا

ٔ
ا

كــل مـن خــرج :"فقـد عــرف الخـوارج بتعريـف عــام حيـث قـال: الشهرسـتاني
ق الـذي اتفقـت الجماعـة عليـه، يسـمى خارجيًـا، سـواء كـان عن الإمام الح

م كــان بعـدهم علــى 
ٔ
ئمــة الراشـدين ا

ٔ
يـام الصــحابة علـى الا

ٔ
هـذا الخـروج فــي ا

ئمة في كل زمان
ٔ
  ) ٣٢(...".التابعين بإحسان والا

 
ً
نكـروا علـى علـي كـرم : "ويعرفهم ابن حجر قـائلا

ٔ
والخـوارج هـم الـذين ا

عثمــان وذريتــه وقــاتلوهم، فــإن الله وجهــه التحكــيم وتبــرؤوا منــه، ومــن 
طلقوا تكـفيرهم فهـم الغـلاة

ٔ
خـر قـال )٣٣(.ا

ٓ
مـا الخـوارج فهـم : وفـي تعريـف ا

ٔ
ا

ي طائـفـــة، وهـــم قـــوم مبتـــدعون ســـموا بـــذلك لخـــروجهم 
ٔ
جماعـــة خارجـــة ا

بـو الحسـن الملطــي. عـن الـدين، وخـروجهم علــى خيـار المسـلمين
ٔ
: ويــرى ا

ول الخـــــوارج المحكمـــــة الـــــذين ينـــــادون 
ٔ
ن ا

ٔ
ـــــون) � لا حكـــــم إلا(ا : ويقول
فرقة الخوارج سمية خوارج لخروجهم علـى علـي رضـي الله عنـه ) علي كـفر(

وهنـاك مَــن ). لا حكـم إلا �: (يـوم الحكمـين حـين كرهـوا التحكــيم وقـالوا
ئمــــة : "قـــال

ٔ
الخــــوارج هــــم الـــذين يكـفــــرون بالمعاصــــي، ويخرجـــون علــــى ا

ل) ٣٤(".الجــــور 
ٔ
: قـــــابوللخـــــوارج ألقـــــاب أخـــــرى عرفـــــوا بهـــــا، ومـــــن تلـــــك الا

لقـــاب  -المحكمـــة  –الشـــراة  –الحروريـــة 
ٔ
المارقـــة، وهـــم يرضـــون بهـــذه الا

كلهـا إلا بالمارقـة، فــإنهم ينكـرون أن يكونــوا مـارقين مـن الــدين كمـا يمــرق 
  )٣٥(.السهم من الرمية

ة الخــوارج فهنــاك مــن يرجــع بــدايتهم إلــى زمــن الرســول 
ٔ
أمــا عــن نشــا

ـــــذي " خويصـــــرةذو ال"صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم، ويجعـــــل أول الخـــــوارج  ال
اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم في قسـمة ذهـب كـان قـد بعـث 
بهـا علــي رضـي الله عنــه مـن الــيمن، وفـي حــديث أخرجـه الإمــام البخــاري، 

عنـدما بعـث علـي بـن أبـي طالـب إلـى رسـول : "عن أبي سعيد الخدري قـال
 الله صلى الله عليه وسلم من الـيمن بالـذهب قسـمها رسـول الله صـلى الله

يـــا ): "ذو الخويصـــرة ( فقـــال هـــذا الرجـــل ... عليـــه وســـلم بـــين أربعـــة نفـــر
رض أن يتقـــي : "فقـــال" رســـول الله اتـــق الله

ٔ
ويلـــك أولســـت أحـــق أهـــل الا

قــبحهم حالــة، ذو الخويصــرة : "، وقــال ابــن الجــوزي "الله ول الخــوارج وأ أ
نــه قــال لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــدل: "التميمــي، وفــي لفــظ أ " أ

ول ) ٣٦(".ويلــك ومَــن يعــدل إذا لــم أعــدل: "الرســول الكــريم فقــال فهــذا أ
خارجي خرج في الإسلام، وآفته أنـه رضـي بـرأي نفسـه ولـو وقـف لعلـم أنـه 
تباع هـذا الرجـل هـم الـذين قـاتلوا علـي ابـن  ي رسول الله، وأ ي فوق رأ لا رأ

بي طالب رضي الله عنه   )٣٧(.أ
ول الخــــــــــوارج ذو الخويصــــــــــرة ن أ

ٔ
ــــــــــا شــــــــــار ب ــــــــــن حــــــــــزم ا: وممــــــــــن أ ب

ندلســي
ٔ
ة )٣٩(، وكــذا الشهرســتاني)٣٨(الا

ٔ
ن نشــا

ٔ
، ومــن العلمــاء مــن يــرى بــا

الخـوارج بـدأت بـالخروج علـى عثمـان رضـي الله عنـه بإحـداثهم الفتنـة التـي 
دت إلــــى قتلــــه وهــــو ابــــن اثنتـــــين وثمــــانين ســــنة ، ظلمًــــا وعـــــدوان، )٤٠(أ

ولى
ٔ
ارج الخـو: "، وقال شـارح الطحاويـة)٤١(وسميت تلك الفتنة بالفتنة الا

ولى
ٔ
طلق ابن كـثيـر علـى الغوغـاء )٤٢("والشيعة حدثوا في الفتنة الا ، وقد أ

الــذين خرجـــوا علــى عثمـــان رضــي الله عنـــه وقتلــوه، اســـم الخــوارج حيـــث 
خذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كـثير جدًا: "قال

ٔ
  .وجاء الخوارج فا

  
  
  

  :ومن أهم الصفات التي اتصف بها الخوارج

 هل طاعة وعبادة : الغلو في الدين
ٔ
ن الخوارج ا

ٔ
مما لا شك فيه ا

حكامه، فقد جاء 
ٔ
وكانوا حريصين على التمسك بالدين وتطبيق ا

ر : "في قول ابن عباس حين دخل لمناظرتهم
ٔ
دخلت على قوم لم ا

شد منهم اجتهادًا، جباههم قرحة من السجود، مشمرين 
ٔ
قط ا

تجاوزوا حد الاعتدال ، لكنهم )٤٣(..."مسهمة وجوههم من السهر
إلى درجة الغلو والتشدد، كالقول بتكـفير صاحب الكبيرة، ومنهم 
من بالغ في ذلك حتى على مرتكبي الذنوب الصغيرة، فإنه كافر 

 .مشرك خالد في النار

 ن التحكيم معصية : الجهل بالدين
ٔ
وا ا

ٔ
فمن جهلهم بشرع الله را

ن يعترف عن 
ٔ
نفسه تستوجب الكـفر، فيجب على من وقع فيه ا

 .، وهذا ما طالبوا به عليا رضي الله عنه)٤٤(بالكـفر ثم يستقبل التوبة

 مير المؤمنين علي رضي : شق عصى الطاعة
ٔ
يوضح ذلك موقفهم مع ا

مره
ٔ
فكل من خالفهم . الله عنه، حيث تخلوا عنه وخالفوه وعصوا ا

نفسهم إلى عدة فرق 
ٔ
نهم تفرقوا هم ا

ٔ
مر عادوه ونبذوه، حتى ا

ٔ
في ا

 .عضا، ولذلك كـثر فيهم الغارات والشقاق والثوراتيكـفر بعضها ب

 ومن ذلك : التكـفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم
أنهم قتلوا عبد الله بن خباب بغير سبب، غير أنه لم يوافقهم على 

فجعلوا يقتلون النساء والولدان ويبقرون : "وقال بن كـثير. رأيهم
 )٤٥(".يفعلها غيرهمبطون الحبالى، ويفعلون أفعالا لم 

 خاصةً تجاه أئمة الهدى بتضليلهم والحكم : الطعن والتضليل
بالخروج عن العدل والصواب، وقد لازمتهم هذه الصفة عبر 

 )٤٦(.التاريخ

 عَرف الخوارج بالشدة والقوة : سوء الظن والشدة على المسلمين
وثان 

ٔ
ضد المسلمين، فقد تركوا أعداء الإسلام من أهل الا

واشتغلوا بقتال المسلمين كما قال ابن حجر،  والمشركين
ية الكريمة

ٓ
ذِينَ مَعَهُ ﴿ : فالخوارج عكسوا الا

�
هِ وَال دٌ رَسُولُ الل� مُحَم�

ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ  ف� كـُ
ْ
اءُ عَلَى ال شِد� رهبوا المسلمين )٤٧(﴾ا�

ٔ
، فا

  .وروعوهم
  

قــوي نســتنتج مــن خــلال هــذه التعريفــات أنــه بــالرغم مــن الارتبــاط ال
بــين ذي الخويصــرة والغوغــاء الــذين خرجــوا علــى عثمــان رضــي الله عنــه، 
وبـــين الخـــوارج الـــذين خرجـــوا علـــى علـــي كـــرم الله وجهـــه، فـــإن مصـــطلح 
الخـــوارج لا ينطبـــق إلا علـــى الخـــارجين بســـبب التحكـــيم، بحكـــم كـــونهم 
حـدثت  راؤهـا الخاصـة، أ جماعة فـي شـكل طائـفـة لهـا اتجاههـا السياسـي وآ

ثــرًا فكريًــا  إن مــا يهمنــا فــي . عقائــديًا واضــحًا بعكــس مــا ســبقها مــن حــالاتأ
هـــذه الدراســـة لـــيس مفهـــوم مصـــطلح الخـــوارج وبدايـــة ظهـــورهم بقـــدر مـــا 
سيســـهم كيانـــات 

ٔ
فكـــارهم وتا يهمنـــا كيفيـــة وصـــولهم إلـــى المغـــرب ونشـــر أ

راؤهم؟. سياسية خاصة بهم فكارهم وآ   فكيف تم لهم ذلك؟ وما هي أ
خطـــر شـــقاق فـــي الإســـلام، عقـــب معركـــة  يعـــود ظهـــور الخـــوارج إلـــى أ

، )٤٩(م٦٥٧/هــ٣٧، التي دارت رحاها على شـاطئ الفـرات سـنة )٤٨(صفين
بـي سـفيان رضـي الله عنـه،  بين الإمـام علـي كـرم الله وجهـه، ومعاويـة بـن أ
توقفـــت الحـــرب بســـبب رفـــع جـــيش معاويـــة للمصـــاحف مناديـــا بتحكـــيم 

، هذه الحادثة كانت سببًا في انقسـام صـف علـي كـرم )٥٠(كـتاب الله تعالى
الله وجهــــه إلــــى مناصــــرين لــــه وهــــم الشــــيعة، ورافــــدين للتحكــــيم وهــــم 



٩٤ 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

تباعــــــه مــــــن 
ٔ
ــــــة وا عــــــداءًا لمعاوي

ٔ
ــــــوا عليــــــا، وبقــــــوا ا ــــــذين اعتزل الخــــــوارج ال

ــــادوا بشــــعارهم  ، وقــــد جــــاء فــــي صــــحيح "لا حكــــم إلا �"الشــــاميين، ون
بـي رافـ

ٔ
ع مـولى رسـول الله صـلى الله عليـه مسلم من حـديث عبيـد الله بـن ا

ن الحرورية لما خرجت وهو مع علـي كـرم الله وجهـه قـالوا لا حكـم 
ٔ
و سلم ا

ريد بها باطل: "إلا �، رد عليهم بقوله
ٔ
  ".كلمة حق ا

ميــــر المــــؤمنين علــــي حريصًــــا علــــى إرجــــاعهم إلــــى جماعــــة 
ٔ
لقــــد كــــان ا

نــه ب
ٔ
بــدى كـثيــرًا مــن الحلــم وســعة الصــدر، حتــى ا

ٔ
عــث المســلمين حيــث ا

لفـــين 
ٔ
ـــيهم لمنـــاظرتهم حيـــث اســـتجاب لـــه حـــوالي ا عبـــد الله بـــن عبـــاس إل

مــنهم، ثــم خــرج هــو بنفســه لمنــاظرة بقيــة الخــوارج، لكــن دون جــدوى، 
حيـث انفصـل الخـوارج فـي جماعـة كبيـرة قـدر عـددها ابـن الكـثيـر بثمانيــة 

لاف
ٓ
، وولوا عليهم عبد الله بن وهب الراسـبي، الـذي خطـبهم خطبـة )٥١(ا

مــر بليغـة، زهــده
ٔ
خــرة والجنــة، وحــثهم علــى الا

ٓ
م فــي الــدنيا ورغــبهم فـي الا

نـه لمـا عـرض الخــوارج 
ٔ
بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ويـذكر ابــن كـثيـر، ا

قبلهــا : "الإمــارة علــى عبــد الله بــن وهــب الراســبي، قبلهــا وقــال
ٔ
مــا والله لا ا

ٔ
ا

دعهـا فرقـا مـن المـوت
ٔ
خـذت الطائـفـة "رغبة في الـدنيا، ولا ا

ٔ
، ومـن اسـمه ا

خــــذ تســـمية 
ٔ
الوهبيــــة، وانســــحبوا بعــــد ذلــــك إلــــى قريــــة الحــــروراء ومنهــــا ا

  )٥٢(.الخوارج إسم الحرورية
تبــاع علــي كــرم 

ٔ
ولمــا اشــتدت شــوكـتهم، وذلــك بالتحــاق الكـثيــر مــن ا

الله وجهــه، والتحــاقهم بجــيش عبــد الله بــن وهــب الراســبي، الــذي احتــل 
 موقعًــــا اســــتراتيجيًا علــــى الضــــفة اليســــرى لنهــــر دجلــــة، علــــى طــــول ترعــــة

ــــا )٥٣(نهــــروان ، ونتيجــــة لشــــعورهم بــــالقوة، أخــــذت حــــركـتهم تــــزداد تطرفً
، ولا )٥٤(وتعصــبًا، واتصــف عنــدهم بــالكـفر والــردة كــل مَــن لا يــرى رأيهــم

يتبــرأ مــن علــي وعثمــان رضــي الله عنهمــا، ولــم يتورعــوا عــن قتــل الصــحابة 
والنســاء كـقــتلهم عبــد الله بــن خبــاب، وبــالرغم ممــا ارتكبــه الخــوارج مــن 

ت بشعة، لم يبادر أمير المـؤمنين إلـى قتـالهم، بـل أرسـل إلـيهم أن منكرا
جـــابوه

ٔ
وعقـــب      )٥٥(".كلنـــا قتلـــة: "يســـلموا القتلـــة لإقامـــة الحـــد علـــيهم فا

م، كانـــت موقعـــة النهـــروان، حيــــث ٦٥٨/هـــــ٣٨مـــن ســـفر  ٩ذلـــك وفـــي 
هزمهم علي كرم الله وجهه، وقتل عبد الله بـن وهـب الراسـبي وعـدد كبيـر 

تفــرق بعــد ذلــك الخــوارج وقــرروا قتــل علــي وعثمــان وعمــر ف. مــن أصــحابه
ول ســــنة 

ٔ
بـــن العــــاص رضــــي الله عــــنهم، وفعــــلاً كــــان لهــــم ذلــــك بقتــــل الا

  )٥٦(.م٦٦١/هـ٤٠
اســـتمرت حركـــة الخـــوارج فـــي مهاجمـــة الدولـــة الجديـــدة فـــي الكوفــــة 
بـو بـلال،  والبصرة، لكنها باءت بالفشل لهـزيمتهم وقتـل زعـيمهم الثـاني أ

وبينمـا كـان تعلـيم النـاس ديـنهم الجديـد يجـري . م٦٨٠/هـ٦١وذلك سنة 
مويــة بصــورة طبيعيــة، مــع 

ٔ
فـي المنــاطق الخاضــعة فعــلا لســلطة الدولـة الا

مـويين وعمـالهم بعـد 
ٔ
ي الخلفـاء الا مر، أ

ٔ
ولي الا الإلحاح على ضرورة طاعة أ

ثبـوت شـرعية تعيـنهم، فـإن دعـاة الفـرق المعاديـة لهـم كـانوا يتوغلـون فــي 
كن خاضعة لهـم، وينشـرون فيهـا تعـاليم الإسـلام، مـع المناطق التي لم ت

ســبقية 
ٔ
مــويين، وكانــت الا

ٔ
شــرح نظــريتهم السياســية وإثبــات شــرعيتهم للا

وائــل القــرن  فــي ذلــك بــالمغرب للخــوارج الصــفرية الــذين قــدموا إليــه فــي أ
  .الثاني الهجري 

نــذاك فـــي ســائر العـــالم الإســلامي تمتـــاز  وضــاع السياســـية آ
ٔ
وكانــت الا
ميــة، والسياســة الجــائرة بتزايـد ســخط ا لشــعوب المفتوحــة علــى ولاة بنــي أ

تقيـاء المســلمين  التـي ســرى عليـه الخلفــاء قـد جعلــتهم فـي نظــر كـثيـر مــن أ
منحـــرفين عـــن تعـــاليم الإســـلام ومبادئـــه القائمـــة علـــى العـــدل والمســـاواة 
والشورى، فقـد اسـتبدوا بالخلافـة ولـم يطبقـوا النظـام الشـوري فـي اختيـار 

عــن الإنصــاف الــذي نــادى بــه الإســلام والــذي يقــوم علــى  الخلفــاء و حــادوا

مــوال فـــي 
ٔ
صــبحت الا

ٔ
إنفــاق مــال الدولــة فــي مصـــالح المســلمين، حيــث ا

مـوي تنفـق علـى الشـهوات والنـزوات
ٔ
ونتيجـةً لهـذا، شـعر زعمـاء . العصـر الا

وضــاع فـــي 
ٔ
ميـــة مــن شــيعة وخـــوارج بتــدهور الا

ٔ
حــزاب المناهضــة لبنــي ا

ٔ
الا

نحـاء، فراحـوا يبثــون
ٔ
لبون شـعوبها ضـد بنــي  مختلـف الا

ٔ
دعـوتهم فيهـا، ويــا

مية، في هذا الإطـار تنـدرج دعـوة الخـوارج فـي المغـرب، وقـد لقيـت هـذه 
ٔ
ا

  .الدعوة ميدانًا خصبًا في مناطق عدة من المغرب
واخــر القــرن 

ٔ
وترجــع بدايــة ظهــور المــذهب الخــارجي فــي المغــرب إلــى ا

ول وبدايــة القـــرن الثــاني للهجـــرة، حيــث انتقـــل مــن المشـــرق 
ٔ
بواســـطة الا

علـى بـن 
ٔ
بـو الخطـاب عبـد الا

ٔ
مـويين، ومـنهم ا

ٔ
الخوارج الهاربين من قمع الا

صــل
ٔ
، ويقــول بوزيــان )٥٧(الســمح المعــافري، الداعيــة الإباضــي اليمنــي الا

يضًـا مَـن كـان مندسًـا فـي صـفوف : "الدراجي
ٔ
ولئـك الخـوارج ا

ٔ
نه كـان مـن ا

ٔ
ا

يـــوب
ٔ
 جيـــوش الخلافـــة الزاحفـــة إلـــى بـــلاد المغـــرب، ومـــنهم عكاشـــة بـــن ا

، إضـافةً إلـى )٥٨("الفزازي الذي كـان ضـمن جـيش عبيـد الله بـن الحبحـاب
ــــذكر المصــــادر  )٥٩(دور عكرمــــة بــــن عبــــد الله مــــولى بــــن عبــــاس، حيــــث ت

رض البصـــرة ومعـــه ســـلمة بـــن ســـعيد علـــى بعيـــر 
ٔ
ـــه قـــدم مـــن ا ن

ٔ
الإباضـــية ا

واحــد، فســـلمة يــدعو إلـــى مـــذهب الإباضــية، وعكرمـــة يــدعو إلـــى مـــذهب 
لــى انتشــار مــذهب الخــوارج فــي المغــرب، تقــارب وممــا ســاعد ع. الصــفرية

 الاختيــــار ونظــــام تعيــــين 
ٔ
لة الإمامـــة المبنيــــة علــــى مبـــدا

ٔ
نظريتـــه فــــي مســــا

أضــــف إلــــى ذلـــك شــــروع ولاة بنــــي أميـــة فــــي تنفيــــذ . أشـــياخ القبائــــل فيـــه
مشــروع توظيــف الخــراج علــى الرعايــا المســلمين عــن مبــدأ المســاواة بــين 

  .سائر الفئات
بــن عبـــد العزيــز، فقــد ســـببا ســخط وغضـــب بعــد وفــاة الخليفـــة عمــر 

هــالي، فكــان لتحــريض دعــاة الخــوارج صــدى كبيــر خصوصــا فــي جبــل 
ٔ
الا

، وبعــض الجهــات فــي منــاطق أوراس وفــي )٦١(، وناحيــة قــابس)٦٠(نفوســة
قصــى، وكـان ظهــور حـركـتهم وبدايـة نشــاطها علـى يــد 

ٔ
وسـط والا

ٔ
المغـرب الا

  .الصفرية

انقســـم وتفـــرق الخـــوارج إلى عـــدة فـــرق  وقـــد

  : ، نذكر منها)٦٢(ومذاهب

زارقة 
ٔ
زرق الحنفي :الا

ٔ
الذين  )٦٣(هم أصحاب أبي راشد نافع بن الا

هواز
ٔ
، فغلبوا عليها وعلى كورها )٦٤(خرجوا معه من البصرة إلى الا

وما وراءها من بلدان فارس، وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير 
مراء من الخوارج، ثم  وقتلوا عماله بهذه النواحي، وكان معه أ
بايعوا بعد موت نافع قطري بن الفجاءة المازني وسموه أمير 

راؤهم في. المؤمنين  كـفروا عليا والمسلمين جميعًا ما: وتتلخص آ
زارقة 

ٔ
غلوا في الحكم على مخالفيه وقضوا بتكـفيرهم،  -عدا الا

طفالهم وشيوخهم رفضوا  -فاستحلوا قتالهم واستحلوا قتل أ
و التقية وكـفروا المؤمن، واعتبروا المناطق التي يمارسون  القعود أ

  .فيها سلطتهم دار هجرة وباقي المناطق دار كـفر
صحاب نجدة بن عامر الحنفي: النجدية  وقيل عاصم خرج ، )٦٥(أ

زارقة، فاستقبله عطية بن 
ٔ
من اليمامة مع عسكره للحاق بالا

مير المؤمنين، ثم  بو فديك وبايعوه وسموه أ سود الحنفي وأ
ٔ
الا

مور نقموها عليه
ٔ
ن إقامة . اختلفوا عليه فكـفره قوم منه لا يرون أ

إمام ليست واجبًا شرعيًا، بل هي واجب وجوبًا مصلحيًا بمعنى 
مكن ال نه إذا أ ن يتواصوا بالحق فيما بينهم وينفذوه، أ مسلمين أ

ن الناس معذورون  لم يكونوا بحاجة إلى إقامة إمام، كما يرون أ
ن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام، و قالوا ومن : فيه إلى أ
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

حكام قبل قيام الحجة 
ٔ
جوز العذاب على المجتهد المخطئ في الا
زارقة كل

ٔ
يةً ولا يكـفرون مرتكب عليه فهو كافر، وهم يخالفون الا

  )٦٦(.الذنب
صفر:الصفرية 

ٔ
و عبد الله بن الصفار )٦٧(تنسب إلى زياد بن الا

ٔ
، )٦٨(ا

رائهم مثل التجارة والرحلات، وكذا الدعوة 
ٓ
استعملوا كل الطرق لنشر ا

باسم الدين، وهو ما يتفق مع مزاج البربر، الذين اعتنقوا هذا المذهب 
قرب في تعاليمها . واةلما فيه من مبادئ قائمة على المسا

ٔ
إن الصفرية ا

زارقة، لكنهم خالفوهم في بعض المبادئ، فهم لم يكـفروا القعدة 
ٔ
إلى الا

 التقية والكـتمان
ٔ
ت الدعوة  )٦٩(.عن القتال، واعتمدوا على مبدا

ٔ
بدا

سيس إمارات 
ٔ
الصفرية من طرابلس ثم تحولت إلى ثورات نجحت في تا

 -٧٤٠/ هـ١٦٢- ١٢٢نة إمارة بني قرة اليفريني بتلمسان س: منها
 )٧٠(.م٩٧٦ -٧٥٧/هـ٣٦٦ -١٤٠م، وإمارة سجلماسة سنة ٧٨٠
ول من جاء يدعو إلى مذهب  :الإباضية 

ٔ
ن ا

ٔ
تذكر المصادر الإباضية ا

رض البصرة إلى المغرب 
ٔ
الإباضية هو سلمة بن سعد الذي قدم من ا

ومعه عكرمة مولى بن العباس على بعير واحد، فسلمة بن سعد يدعو 
ضية وعكرمة يدعو إلى مذهب الصفرية، ويروي الدرجيني على إلى الإبا

ول من جاء يطلب مذهب : "لسان عبد الرحمن بن رستم نفسه فيقول
ٔ
ا

قدم علينا من : الإباضية ونحن بقيروان إفريقية، سلمة بن سعد، قال
مر: "فسمعت سلمة يقول... أرض البصرة

ٔ
... وددت أن لو ظهر هذا الا

وقد كان ظهور الإباضية ". لى الحياة بعدهيومًا واحدًا، فلا آسف ع
ضمن فرقة الخوارج مرتبطًا بتلك الحركة، إلا أنها انشقت عنها لما ظهر 
لة الخروج 

ٔ
غلو بعض المتطرفين من الخوارج، وكان الخلاف حول مسا

موية المناهضة لهم حيث أن فريق رأي الخروج 
ٔ
لمحاربة السلطة الا

خر التزم ا
ٓ
ن واجبًا بينما الفريق الا

ٔ
لقعود واعتبر الخروج لا يحل لا

المخالفين لهم بريئون من الشرك، وبالتالي لا يجوز لهم مقاتلتهم، 
هـ ، انقسم الخوارج إلى ٦٤وابتداءً من هذا الاختلاف الذي وقع حوالي 

معتدلين ومتطرفين والتي قيل أنها تصل إلى العشرين فرقة تقريبا لا 
ية الخلافة التي لم يرفضون نظر: تجمع بينهم سوى نظريتين، أولهما

نظرية اعتبار العمل جزءًا من : أن تكون من قريش، وثانيهما
  )٧١(.الإيمان

من أشهر هذه الفـرق الإباضـية التـي تمتـاز بالاعتـدال فـي نظريتهـا إلـى 
ــــل يعتبــــرون التــــزاوج  نهــــم لا يحكمــــون بتكـفيــــرهم، ب مخالفيهــــا، حيــــث أ

يســـتبيحون قتـــل غيـــر  والميـــراث مـــع غيـــرهم مـــن المســـلمين حـــلالاً، ولا
ول  زارقــة، وأ

ٔ
الخـوارج مـن المســلمين إلا فـي حالــة إعـلان الحــرب عكـس الا

بـو بــلال مــرداس بـن حــدير التميمـي الــذي وصــفه  مـن تــزعم الإباضـية هــم أ
الـدرجيني بـالورع والديانـة والعلـم الصــيانة والفضـائل التـي لا تحصـى، ثــم 

و قيـــادة الحركـــة عبـــ د الله بـــن إبـــاض تـــولى بعـــد ذلـــك الزعامـــة السياســـية أ
كــان عبــد : "التميمــي، صــنفه الــدرجيني ضــمن الطبقــة الثالثــة وقــال عنــه

هـل الطريـق، وجــامع الكلمـة لمـا وقــع التفريـق، فهــو  الله بـن إبـاض إمــام أ
العمـــــدة فـــــي الاعتقـــــادات والمبنـــــي لطـــــرق الاســـــتدلالات والاعتمـــــادات، 
هــــــل  ســــــلاف، والمهــــــدم لمــــــا اعتمــــــده أ

ٔ
بنيــــــة مســــــندات الا

ٔ
والمؤســــــس لا

مصـــار الخـــ
ٔ
س العقـــد، ورئـــيس مـــن البصـــرة وغيرهـــا مـــن الا لاف، وكـــان رأ

خيــــار
ٔ
ولائــــك الا ــــين أ كــــان معاصــــرًا  )٧٢(،"والمتقــــدم فــــي حلبــــة الفضــــل ب

لمعاويـة وعــاش إلـى أواخــر عهـد عبــد الملـك بــن مـروان، وصــفه الشــماخي 
نـه

ٔ
كمـا أن علاقتــه المتينـة بعبــد الملــك " إمــام أهـل التحقيــق والعمــدة: "با

ن يقــــوم بــــدور المستشــــار لهــــذا ) هـــــ٨٦ -٢٦(بــــن مــــروان 
ٔ
ــــا ســــمحت لــــه ب

الخليفــة، وتميــز بقــوة الحجــة، وتــم اختيــاره للمرافعــة عــن الإباضــية، لمــا 

له من ملكة لسانية، فكان قـوي المنـاظرة، إضـافة إلـى انتمائـه إلـى قبيلـة 
مــويين بــه

ٔ
ويتجلــى . بنــي تمــيم التــي تولــت الــدفاع عنــه، ممــا قــد يلحقــه الا

ض مـن الخـوارج مـن خـلال الرسـالة التـي بعثهـا إلـى موقف عبد الله بـن إبـا
عبد الملك بن مروان يعظه فيها ويـدعوه إلـى الاعتصـام بكـتـاب الله وسـنة 

تباعـــه، لقــد كـــان : "رســوله حيــث قـــال
ٔ
زرق وا

ٔ
نــا بـــراء إلــى الله مـــن ابــن الا

ٔ
ا

حــدث وارتــد وكـفــر بعــد إســلامه، 
ٔ
خــرج إلــى الإســلام فيمــا ظهــر لنــا ولكنــه ا

 إلى الله منهم
ٔ
 ".فتبرا

فكـــــار الإباضـــــية، و لعـــــل 
ٔ
ومــــن الضـــــروري ذكـــــر بعـــــض المبـــــادئ والا

قــرب 
ٔ
قــرب المـذاهب إلــى الســنة، إذ يقـول ابــن إبــاض ا

ٔ
المـذهب الإباضــي ا

قاويـــل إلـــى الســـنة، وذكـــر الـــدرجيني فــــي وصـــفه لابـــن إبـــاض
ٔ
: مـــا يلــــي الا
هـــل الخـــلاف"

ٔ
زرق فـــي ... والمهـــدم لمـــا اعتمـــده ا

ٔ
وعلـــى مـــا اعتقـــده بـــن الا

ن "المحمديــــة وعـــــدل عــــن طريقـــــي البيهســــية والنجديـــــة
ٔ
، وهــــذا يعنـــــي ا

مـــوال 
ٔ
زارقـــة فــي دمـــويتهم وغلــوهم وتحلـــه دمــاء وا

ٔ
الإباضــية لا يوافقــون الا

مـــــة محمـــــد عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام، لهـــــذا خـــــالفوهم وتبـــــرؤوا مـــــنهم، 
ٔ
ا

م فــي عهــد الخليفــة عبــد ٦٨٤/هـــ٦٥ا عــنهم وكــان ذلــك فــي ســنة فانفصــلو
  ). م٧٠٥ -٦٧٥/هـ٨٦ -٦٥(الملك بن مروان 

ن الإباضــــية مــــن الفــــرق الإســــلامية المســــالمة 
ٔ
ومــــن هنــــا نســــتنتج؛ ا

هـــل الســـنة والجماعـــة، 
ٔ
قـــرب إلـــى ا

ٔ
رائهـــا ومبادئهـــا، وهـــي ا

ٓ
المعتدلـــة فـــي ا

فكار فيما يلي
ٔ
  :ومنه يمكن إجمال هذه المبادئ والا

 صادر التشريع الإباضي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس م
والاستدلال، كما يصف تساشو المتخصص في الإباضية أن البرهان 
يصدر من الكـتاب والسنة والإجماع والعقل وهو ما يعادل القياس، 
ربعة للتشريع هي الكـتاب والسنة ورأي 

ٔ
سس الا

ٔ
وبالتالي، الا

 )٧٣(.متوافقة مع السنةالمسلمين والعقل، ومنه الإباضية 

  القرآن مخلوق عند قسم منها المغاربة خاصةً، وغير مخلوق عند
خر، وتوجد في 

ٓ
للبرادي رسالة مطولة " الجواهر المنتقاة"القسم الا

ئمة أبو اليقظان، يتحدث فيها عن خلق القرآن في الفصل 
ٔ
لرابع الا

  .الخاص بالحياة الفكرية

  ة موحد وليس مؤمنًا، فمن يرى فقهاء الطائـفة أن مرتكب الكبير
نه معه : "أقوال عبد الله بن إباض

ٔ
لا تقل فيمن خالفنا أنه مشرك لا

التوحيد والإقرار بالكـتاب والرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو 
كافر للنعم، ومواريثهم ومناكحهم والإقامة معهم حل ودعوة 

هم الإسلام تجمعهم وقتالهم غير جائز إلا بعد إقامة الحجة علي
فكانت بذلك نزعتهم ". ودارهم دار السلام ما عدا معسكر السلطان

زارقة، 
ٔ
ميل إلى السلم، فلم يتعالوا في الحكم على مخالفيهم كالا أ

فهم يرون أن مخالفهم براء من الشرك والإيمان، وأنهم ليسوا 
جازوا شهادتهم وحرموا  مؤمنين ولا مشركين، ولكنهم كـفار، وأ

لوها في العلانية، وصححوا مناكحتهم دماءهم في الستر واستحا
موالهم دون بعض،  والتوارث منهم، وقاموا باستحلال بعض أ
والذي استحلوه الخيل والسلاح، أما الذهب والفضة فإنهم يردونها 

صحابها عند الغنيمة   .إلى أ

  رؤية الله مستحيلة ولا تتحقق للإنسان أبدًا، لا في الدنيا ولا في
خرة، كما جاء في الفصل الثالث من 

ٓ
لمحمد " الرسالة الشافية"الا

طفيش المتوفي سنة    )٧٤(.٩١٤أ
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  ،فعال الإنسان من خلق الله
ٔ
ن ا

ٔ
الاتفاق مع المذاهب السنية في ا

فعال، فهو ليس مجبرًا 
ٔ
على القيام لكن للإنسان حرية اكـتساب الا

  .بها

  ركان الإسلام، ومن مات على كبيرة ولم
ٔ
الإيمان يكون بتطبيق ا

بدي، لا يشقى 
ٔ
ن الخلود في الجنة والنار ا

ٔ
ي ا

ٔ
يتب خلد في النار، ا

بدًا
ٔ
خرة ا

ٓ
خرة، ولا يسعد من شقي في الا

ٓ
  .من سعد في الا

 الإنكار معلوم من الدين بالضرورة شرك.  

 الصفات الإلهية هي عين ذات الله.  

 نفاق منزلة من الشرك والإيمان ولا منزلة بين الإيمان والكـفرال.  

 وتصديقًا فقط دون عمل 
ً

  .الإيمان قول تصديق وعمل وليس قولا

 شفاعة الرسول ثانية.  

  نكروا
ٔ
يعتبرون الجوانب المادية والروحية متكاملة، لذلك ا

  .التصوف

  الإمامة فرض ولا ينحصر في عنصر خاص، وإنما شرطها هو الكـفاءة
  .الشرعيةو

 الإمامة أربعة أنواع، وتعرف عند الإباضة بمسالك الدين وهي :
  .الظهور، الدفاع، الشراء، والكـتمان

  

ا
ً
  الإباضية ودورها في قيام الدولة الرستمية : ثاني

تنتسـب الدولـة الرسـتمية إلــى مؤسسـها عبـد الــرحمن بـن رسـتم الــذي 
غ

ٔ
لبيــة تجمـع علــى تعـددت المراجـع والمصــادر فـي أصــله ونسـبه، إلا أن الا

صـل، حيــث ذكـر اليعقــوبي عـن تيهــرت أنـه غلــب عليهـا قــوم 
ٔ
أنـه فارســي الا

من الفرس يقال لهم بنو محمد بن أفلح بن عبـد الوهـاب بـن عبـد الـرحمن 
بــل مــن أشــراف فــارس، حيــث يرجــع نســبه إلـــى  )٧٥(بــن رســتم الفارســي،

بـــن كســـرى الملـــك الفارســـي، فهـــو عبـــد الـــرحمن بـــن رســـتم بـــن  )٧٦(بهـــرام
ويرتفع البكري بنسـب عبـد الـرحمن بـن رسـتم إلـى أصـل . بهرام بن كسرى 

كاسرة الفـرس الساسـانيين، فجـده هـو
ٔ
بهـرام بـن ديشـيرار : "ملكي يرتبط با

كـتـــاف، الملـــك الفارســـي
ٔ
 )٧٧(،"بـــن ســـابور بـــن بابكـــان بـــن ســـابور ذي الا

ونفس الرواية نجدها عند ياقوت الحموي مـع مزيـد مـن الإيضـاح للوصـول 
صــل الملكـــي الفارســي، حيـــث يقــولبهــذا النســ

ٔ
هـــو بهــرام بـــن :"ب إلـــى الا

كـتــــــاف ملــــــك 
ٔ
ــــــن باذكــــــان بــــــن شــــــابور ذي الا ــــــن شــــــابور ب بهــــــرام جــــــور ب

  )٧٨(".الفرس
ن عبــد الــرحمن  وتـذكر المستشــرقة الإسـبانية ماريــا خيســوس فيغيـرا أ
بن رستم ظل مجهولاً اسم والده، و قد بـدأ حياتـه فـي مكانـة لائـقـة ضـمن 

ن  )٧٩().هـــ٢٣٨ -٢٠٦(ثـــاني بــلاط عبـــد الــرحمن ال كمـــا يــذكر المؤرخـــون أ
ـــد عبـــد  رســـتم والـــد عبـــد الـــرحمن انتقـــل إلـــى العـــراق فيمـــا بعـــد حيـــث ول

واخــر القــرن  نــه ولــد فـي أ كبــر أ
ٔ
 ٧/هـــ١الـرحمن، والاحتمــال الا

ٔ
م، وقــد نشــا

ــــــه، بوي ول مــــــن القــــــرن  )٨٠(وحيــــــد أ
ٔ
 -١٠٠(م ٨/هـــــــ٢أو فــــــي النصــــــف الا

بـــو زكريـــاء) ٨١().هــــ١١٠  : "ويقـــول أ
ٔ
صـــله مـــن العـــراق، بـــا ن عبـــد الـــرحمن أ

ومات أبوه بمكة وتزوجت أمه رجـلاً مـن أهـل القيـروان، حيـث اصـطحب 
مـــه معـــه إلـــى وطنـــه بـــالمغرب فقـــد كـــان طفـــلاً صـــغيرًا حيـــث  )٨٢(.الابـــن وأ

انتقــل مــن الحجــاز إلــى القيــروان، إذ فــي هــذه الفتــرة تســربت آراء مــذهبي 
 وقـد  )٨٣(الإباضية والصـفرية إل بـلاد المغـرب،

ٔ
وجـد فيهمـا المغاربـة ملجـا
وا فــــي تلــــك المعتقـــــدات  مــــويين، ورأ

ٔ
ومنجــــى مــــن جــــور بعــــض الــــولاة الا

ووجــدوا فــي مبادئهمــا مــا يطــابق ميــولهم وعقليــتهم ) ٨٤(.الإســلام الحقيقــي
المحبـــة للاســـتقلال والعـــدل، وقـــد عمـــل المـــذهبان علـــى تعميـــق جـــذور 

  .الإسلام في نفوس المغاربة
لفرد با

ٔ
إن دعـاة الخـوارج كـانوا خيـر رسـل : "لوفي هذا الصدد يقول ا

صــبحت  )٨٥(".الإســلام فــي بــلاد المغــرب منــذ بدايــة القــرن الثــاني للهجــرة
ٔ
ا

القيــروان بعــد ذلــك موطنًــا جديــدًا لعبــد الــرحمن بــن رســتم، والتــي كانــت 
مصــــار الإســــلامية الهامــــة، تشــــع بــــالعلم فــــي بــــلاد المغــــرب 

ٔ
مصــــرًا مــــن الا

ن عبــد )٨٦(كلهــا،
ٔ
الــرحمن بــن رســتم عــاش صــباه فــي  ويــذكر ابــن الصــغير ا

 علــــى 
ٔ
مــــه وزوجهــــا، فنشــــا

ٔ
ــــة ا القيــــروان فــــي بيــــت إســــلامي فــــي ظــــل رعاي

قبــــل علــــى العلــــم فــــي مســــجد 
ٔ
خــــلاق الفاضــــلة والعــــادات الســــامية، وا

ٔ
الا

ن،
ٓ
ــــى تعــــاليم  )٨٧(القيــــروان، فــــتعلم العربيــــة وحفــــظ القــــرا لكنــــه مــــال إل

خــــذ بــــدين الخارجيــــة والإب: "الخــــوارج كمــــا يقــــول ابــــن خلــــدون
ٔ
اضــــية وا

حاطـه  )٨٨(،"مـنهم
ٔ
ثير مـن الداعيـة سـلمة بـن سـعيد الـذي ا

ٔ
وكـان ذلـك بتـا

رســـــــله رفقـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن الشـــــــباب إلـــــــى البصـــــــرة 
ٔ
برعايـــــــة خاصـــــــة و ا

صـــوله، وكـــان ذلـــك ســـنة )٨٩(بالمشـــرق 
ٔ
 )٩٠(.ه١٣٥لتلقـــي المـــذهب مـــن ا

ن عبـــــد الــــرحمن بـــــن رســــتم ظهـــــرت عليــــه علامـــــات 
ٔ
بـــــو زكريــــاء ا

ٔ
ويقــــول ا

ه احد دعاة هذا المـذهب فـي هـذه الحالـة قـال الاهتمام بالإباضية، فلم
ٓ
ا را

بـي عبيـدة مسـلم : "له
ٔ
راك تطلبـه، فاقصـد إلـى ا

ٔ
يـا فتـى إن كنـت طالبًـا مـا ا

وبقــي فــي البصــرة  )٩١(،"تجــد عنــده مــا رجــوت... بــن أبــي كريمــة التميمــي
خمس سـنوات حتـى صـار أحـد حملـة العلـم الإباضـي إلـى افريقيـة لينخـرط 

ي، ويصـــبح أقـــوى مســـاعدي أبـــي الخطـــاب فيمـــا بعـــد فـــي العمـــل السياســـ
الذي عينه قاضيًا على مدينة طرابلس، ثم واليًا وقائـدًا للجـيش فـي مدينـة 

ــــى هــــذه . القيــــروان ــــرحمن بــــن رســــتم الوصــــول إل ــــم لعبــــد ال إذن كيــــف ت
المناصــب؟ ومتــى تــم لــه ذلــك؟ ومــا هــي المراحــل والظــروف التــي تمــت 

ولى في المغرب؟
ٔ
  فيها قيام الدولة الإباضية الا

تــــــم الإعـــــــلان عـــــــن قيــــــام الدولـــــــة الإباضـــــــية الخطابيــــــة فـــــــي محـــــــرم 
وتمكـــــن  )٩٣(فـــــي موضـــــع يعـــــرف باســـــم صـــــياد، )٩٢(م٧٥٧هــــــ١٤٠ســـــنة

علــــى بـــن الســـمح المعــــافري 
ٔ
 الإباضـــية بعـــد مبايعـــة أبــــي الخطـــاب عبـــد الا

بــي 
ٔ
بالإمامــة مــن الاســتيلاء علــى طــرابلس، واتخــذوها مقــرًا لهــم، ودانــت لا

الخطاب البلاد بالطاعـة، فاكـتسـب حـب النـاس وامتـد سـلطانه شـرقًا إلـى 
وقد اختار صديقه عبـد الـرحمن . برقة وغربًا إلى القيروان وجنوبًا إلى فزان

بـــن رســـتم ليكــــون قاضـــيًا علـــى طــــرابلس، فـــي تلـــك الفتــــرة كانـــت قبيلــــة 
ورفجومــــة قــــد عاتــــت فــــي بــــلاد إفريقيــــة فســــادًا واســــتحلت فيهــــا المحــــارم 
وسـفكت الــدماء وأســاء رجالهــا إلــى الإسـلام حتــى قيــل أنهــم ربطــوا الخيــل 

ـــــي  )٩٤(بمســـــجد القيـــــروان، مـــــر الـــــذي دفـــــع أتبـــــاع الإباضـــــية بزعامـــــة أب
ٔ
الا

مــــام المعتــــدي علــــى حرمــــات الله وكســــر  ــــى ضــــرورة الوقــــوف أ الخطــــاب إل
ـــى القيـــروان ســـنةشـــوكـته، فتوجهـــوا  هــــ، وتمكنـــوا مـــن اســـترجاعها ١٤١إل

والاســتيلاء عليهــا، ليعــين بــن رســتم واليًــا عليهــا، لتصــبح إفريقيــة تابعــة 
  .للدولة الإباضية بطرابلس

بــا جعفـر المنصــور انفصـال افريقيــة  وعلـى إثــر علـم الخليفــة العباسـي أ
شــــــعث 

ٔ
ــــــن الا عــــــن الكيــــــان الإســــــلامي، أرســــــل جيشًــــــا بقيــــــادة محمــــــد ب

بــي الخطـــاب وجيشـــهلاســترجا فـــي معركـــة  )٩٥(عها، فـــتم لـــه القضـــاء علـــى أ
م، وبالتــالي القضــاء علــى الدولــة الإباضــية ٧٦١/ هـــ١٤٤ســنة  )٩٦(تاورغــة

مــر الــذي دفــع بعبــد الــرحمن بــن رســتم للعــودة إلــى القيــروان 
ٔ
بطــرابلس الا

مامـــه  بعــدما تفـــرق جيشــه، فوجـــدها ثـــائرة علــى عاملـــه، فلـــم يجــد خيـــارًا أ
وســــط وهنـــاك احتضـــنته القبائــــل ســـوى التســـلل خفيــــ

ٔ
ة نحـــو المغـــرب الا

مــا الـذين ارتحلــوا معــه إلــى  )٩٧(.الإباضـية ومنهــا لمايــة لسـابق حلــف معهــا أ



٩٧ 

  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات 

رن ا     

IS
S

N
: 

20
90

 –
 0

44
9 

 

 

ية
ور
د

 
ية

ون
تر
ك
إل

مُ.
كّ
ح

.مة
ية

نو
س

ع 
رب

 
 

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

هلــه وابنــه عبــد الوهــاب كانــت غــالبيتهم مــن زناتــة وهــوارة، مــن 
ٔ
جانــب ا

ســــــيس الدولــــــة 
ٔ
ول خطــــــوة فــــــي تا

ٔ
وراس، لتكــــــون بــــــذلك ا

ٔ
طــــــرابلس والا

ما القبائل البربرية الإ. الرستمية
ٔ
ت بعـد فـرار عبـد الـرحمن ا

ٔ
باضية فقد لجـا

وســـط إلـــى الهـــدوء والكـتمـــان حتـــى كونـــت لنفســـها قـــوة، 
ٔ
إلـــى المغـــرب الا

واجتمعـوا علــى مبايعــة ) ٩٨(خاصـةً فــي طـرابلس حيــث توجــد قبيلـة نفوســة
بــي حــاتم الــذي بــايعوه بالإمامــة 

ٔ
إمــام للــدفاع عنهم،فوقــع اختيــارهم علــى ا

ن  ورغم تحقيقه عدة )٩٩(م،٧٦٢/هـ١٤٥سنة 
ٔ
انتصارات علـى الـولاة، إلا ا

 )١٠٠(.م٧٧٢/هـ١٥٥يزيد بن حاتم تمكن من قتله سنة 
وهكــذا؛ عـــادت الإباضـــية إلــى الكـتمـــان مـــن جديــد، وتوجـــه العديـــد 
وســط حيــث يوجــد عبــد الــرحمن 

ٔ
تبــاع هــذا المــذهب إلــى المغــرب الا

ٔ
مــن ا

بــي الخطــاب 
ٔ
بــرز شخصــية إباضــية بعــد مقتــل ا

ٔ
بــن رســتم الــذي كــان يعــد ا

بــــي حــــات
ٔ
ــــدؤوا . موا وســــط، ب

ٔ
و لمــــا كـثــــر عــــدد الإباضــــيين فــــي المغــــرب الا

خطــار 
ٔ
ويهم وتكــون حصــنًا لهــم يحمــيهم مــن الا

ٔ
يفكــرون فــي بنــاء مدينــة تــا

وبالتــالي كانـــت تيهــرت والتـــي ستصــبح عاصـــمة . الخارجيــة التــي تهـــددهم
ن عبــد 

ٔ
الدولــة الإباضــية الجديــدة موقعًــا مناســبًا لهــذه الدولــة، والمعتقــد ا

تباعـــه بـــالمغرب الـــرحمن بـــن رســـتم 
ٔ
لـــم يفكـــر فـــي ربـــط مصـــيره ومصـــير ا

ن فشـلت محاولاتـه فـي العـودة مـن جديـد إلـى افريقيـة
ٔ
وسط، إلا بعـد ا

ٔ
. الا

ســـيس الدولـــة 
ٔ
ـــى لتا ول

ٔ
ـــة الا ن المحاول

ٔ
ونســـتنتج مـــن خـــلال هـــذا العـــرض ا

ول، غيــر أن هـــذا 
ٔ
الرســتمية كانــت فـــي طــرابلس، وهــي مركـــز الإباضــية الا

انسـحاب عبـد الـرحمن بـن رسـتم مـن الطموح تبـدد بمقتـل أبـي الخطـاب و
وســط، ثــم الشــروع فــي بنــاء مدينــة تيهــرت

ٔ
 )١٠١(القيــروان نحــو المغــرب الا

مــع الإباضــيين الــذين انضــموا إليــه فــي المنطقــة، ممــا يــدل أن المــذهب 
الإباضـــي كـــان قـــد وصـــل إلـــى هـــذه الربـــوع قبـــل التجـــاء عبـــد الـــرحمن بـــن 

  .رستم إليها
  

  الخاتمة
لة صــعبة،  إن تحديــد زمــن معــين لــدخول

ٔ
الخــوارج إلــى المغــرب مســا

ول الهجــري 
ٔ
ويحتمــل أن يكــون دخــولهم فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الا

فـــي شـــكل مهـــاجرين، وتجـــار، وجنـــود فـــي الجيـــوش الإســـلامية، ودعـــاة 
الـذي نجـح فـي اسـتمالة عـدد مـن الرجـال " سلمة بن سـعد"منظمين مثل 

بــي عبيــدة ليتلقــوا العلــم ع رســلهم إلــى زعــيم المــذهب أ نــه ويعــودوا إلــى وأ
ريــــاف 

ٔ
المغـــرب، وقــــد انتشــــر هــــؤلاء الخــــوارج بـــين البربــــر فــــي القــــرى والا

واتبعـــوا كـــل الطـــرق لنشـــر مـــذهبهم، يظهـــرون التـــدين والعلـــم والمهـــارة 
مســـتغلين فـــي ذلـــك حمـــاس البربـــر وإقبـــالهم الشـــديد علـــى تعلـــم أصـــول 
ــــولات بتثبيــــت الفــــتح، وتركيــــزهم علــــى الجانــــب  ــــم انشــــغال ال الــــدين، ث

ي ومبــادئ العــدل والمســاواة والشــورى، فــنجح بــذلك الخــوارج فــي الثــور 
ســــــيس كيانــــــات سياســـــية مثــــــل إمــــــارة الصــــــفرية فــــــي 

ٔ
نشـــــر مــــــذهبهم وتا
ول دولــــــة إســـــلامية مســـــتقلة عــــــن ٧٥٧/هــــــ١٤٠سجلماســـــة ســـــنة  م، وأ

وســــــــط 
ٔ
الخلافـــــــة العباســــــــية وهـــــــي الدولــــــــة الرســــــــتمية فـــــــي المغــــــــرب الا

  .م٧٧٦/هـ١٦٠
  
  
  
  
  
  
  

  لاحقالم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(رقم 
وسط المغرب في المذاهب

ٔ
  الا

ول النصف في
ٔ
  م٨ /هـ٢ القرن  من الا

  ١٦٥ص السابق، المرجع: سبع قادة عن
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٢(رقم 

   - -  - -  - -  والسودان الكبرى  الصحراء نحو الخوارج تجارة توغل
   الساحل نحو الخوارج تجارة توغل

  ٢٥٥ص السابق، المرجع الرستمية، الدولة: بحاز ابراهيم عن
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  )٣(رقم 
  فلوس إباضية 

  ١٨٣ص السابق، المرجع الرستمية، الدولة: بحاز ابراهيم عن     
  
  
  
  
  
  
  
  

 :وامشاله
م، أشرف على المرحلة ٧٠٤ -٦٩٣/هـ٨٤ -٧٤: الغساني حسان ابن النعمان )١(

خيرة لعملية الفتح واستحدث التنظيمات الإدارية ونظم الدواوين والخراج
ٔ
. الا

فتوح مصر والمغرب، تحقيق عبد المنعم عامر، لجنة : ابن عبد الحكم: ينظر
رياض النفوس في : ، المالكي٢٦٩ص، ١٩٦١البيان العربي، القاهرة، 

القيروان وإفريقية وزادهم ونساكهم وسير من أخبارهم  طبقات علماء
، تحقيق بشير البكوش، مراجعة محمد العروسي ٢وفضائلهم وأوصافهم، ج

  .٣٧، ص١٩٨١المطوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
ثير سنة ٩٥ -٨٦كانت ولايته سنة   )٢(

ٔ
ثير٨٩هـ، ويذكر ابن الا

ٔ
 :هـ، ابن الا

، ٦، ج٥، ج٤ج ٣اعة والنشر، جالكامل في التاريخ، دار صادر للطب
، ابن عبد الحكم فتوح مصر، ٣٢، ص٤ج، ١٩٧٩، بيروت، ١٠ج

كـتاب العبر وديوان : ، عبد الرحمن بن خلدون٢٧٤ص : المصدر نفسه
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومَن عاصرهم من ذوي 

ول والثاني، دار ابن  حزم للطبا
ٔ
كبر، المجلد الا

ٔ
عة والنشر، السلطان الا

 .١٥٧٣، ص١، م٢٠٠٣، بيروت، ١ط
ندلس والمغرب، تحقيق  :عذارى المراكشي ابن  )٣(

ٔ
البيان المغرب في أخبار الا

، ٢، دار الثقافة، بيروت، الطبعة١ليفي بروفنسال، ج.كولان وإ.س.ج
 .٥٢، ص١، ج١٩٨٠

 بلاد الجزائر بلاد الجزائر، تكوينها الإسلامي والعربي،: العدويإبراهيم أحمد   )٤(
نجلو مصرية، 

ٔ
 .١٦٤، ص١٩٧٠مكـتبة الا

دارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة، ديوان : العربي إسماعيل  )٥(
ٔ
دولة الا

، وقد ذكره بن ٢٧، ص١٩٨٣المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
العبر، المصدر السابق، : عبد الرحمن بن خلدون: ، ينظر"بلخ"خلدون
 .١٥٧٥ -١٥٧٤ص  - ن ص١المجلد

ندلس، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، دار فتوح  :الحكم عبدابن   )٦(
ٔ
افريقية والا

، ابن عذارى، المصدر السابق، ٩٣، ص١٩٦٤الكـتاب اللبناني، بيروت، 
 .٥٧، ص١ج

القبائل العربية في عصري الموحدين والمرينيين، : مصطفى أبو ضيف أحمد )٧(
 . ١٩٨ت، ص.ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د

هد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني، في التاريخ، الع الجزائر  )٨(
، ٦٥، ص٣، ج١٩٨٤المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

 :وينظر أيضًا
Gautier E.F: le passe de l’afrique du nord :les siecles obscurs, 
edition payot, Paris, 1964, P.283.        

تاريخ المغرب الكبير، العصر الإسلامي، دراسة : السيد عبد العزيز سالم )٩(
، ابن عبد الحكم، ٣٤٠، دار النهضة ، ص٢تاريخية وعمرانية وأثرية، ج

ندلس، المصدر السابق، ص
ٔ
 .١٠٤فتوح إفريقية والا

، ١٩٦٠سعد زغلول تاريخ المغرب العربي، دار المعارف، القاهرة،  )١٠(
 .٢٧٨ص

)١١(  
ٔ
و قتل كلثوم بن "بقدورة"ندلس بعد أن هزم في سيبوكان قد هرب إلى الا

عياض حيث حاول الوصول إلى الغمارة، لكنه فشل فركب البحر نحو 
ولى، 

ٔ
جابوه، و من ثم ١٢٧تونس في جمادى الا

ٔ
هـ، ودعى الناس إليه فا
العبر، المصدر :ظهور الدعوة للخلافة العباسية، ينظر، ابن خلدون

، ١المصدر السابق، ج: ارى ، ابن عذ١٥٧٥، ص١السابق، المجلد
 .٦٠ص

ومنع حنظلة من قتاله، وبعث إليه وجوه الجند، : "ذكر بن خلدون )١٢(
فانتهز عبد الرحمن بن حبيب الفرصة فيهم، وأوثقهم لئلا يقاتلهم 
أصحابهم، وأعد السير إلى القيروان، فرحل حنظلة من إفريقية نحو 

مروان بن هـ واستقل عبد الرحمن بملك إفرقية، وولي ١٧٢المشرق 
المصدر نفسه، : عبد الرحمن بن خلدون: ينظر. محمد، فكـتب له بولايته

 .، ص نفسها١المجلد
تاريخ ليبيا، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بن غازي، ليبيا، : إحسان عباس  )١٣(

 .٤٢، ص١٩٦٧، ١ط
أطلق هذا الاسم فقهاء المسلمين على نفر من قادة الجيوش، جنحوا إلى  )١٤(

مور دو
ٔ
ن رضاء الخلافة، أما الذين انفردوا بإدارة البلاد برضاء الإنفراد بالا

ينظر، إبراهيم . و تفويض من الخلافة سموهم باسم أمراء الاستكـفاء
 . ١٧٤المرجع السابق، ص: العدوي

المرجع : ، سليمان داوود٦١، ص١المصدر السابق، ج: ابن عذارى  )١٥(
في كل  ثم ثارت عليه الخوارج: "، أما ابن خلدون فيقول٥٢السابق، ص

وعبد الجبار والحارث بطرابلس، فزحف عبد الرحمن إليهما ... جهة
هـ، فظفر بهما، وقتلهما، وسرح أخاه إلياس لابن عطاف فهزمه ١٣١سنة

: ينظر". وقتله، ثم زحف إلى عروة بتونس وقتله، وانقطع أمر الخوارج
ثير١المصدر نفسه، م: عبد الرحمن بن خلدون

ٔ
: ، ص نفسها، ابن الا

  .٣١٣ -٣١٢ص  -، ص٥السابق، ج المصدر
الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي، حضارتها : محمد عيسى الحريري  )١٦(

ندلس، دار القلم للنشر والتوزيع، 
ٔ
وعلاقتها الخارجية بالمغرب والا

 .٥٣، ص١٩٨٧، ٣الكويت، ط
غالبة والرستميين خلال القرنين : محمد عليلي )١٧(

ٔ
الإشعاع الفكري في عهد الا

ذكرة ماجستير في تاريخ المغرب الوسيط، جامعة م، م٩ -٨/هـ٣ - ٢
   .١٢، ص٢٠٠٨ - ٢٠٠٧تلمسان، 

(18) Emile Felix Gautier: le passe de l’afrique du nord: les siecles 
obscurs,edition payot,          paris, 1964, P.217.                                                                                                                          

(19) Robert Cornevin: Histoire de l’afrique,Tome1desorigines au 
XVI siecle, nouvell edition, Payot, Paris, P.264.                                                                              
  

تاريخ المغرب العربي، المرجع السابق، : سعد زغلول عبد الحميد )٢٠(
  .١٧٤، إبراهيم العدوي، المرجع السابق، ص٢٩٣ص

الإباضية : ، صالح باجية٦٦المرجع السابق، ص: رشيد بورويبة وآخرون )٢١(
ولى، الجامعة بالجريد في العصور الإسلام

ٔ
ولى، الطبعة الا

ٔ
ية الا

التونسية، الزيتونة للشريعة وأصول الدين، دار بوسلامة للطباعة 
 .٣٣، ص١٩٧٦والنشر والتوزيع، تونس 

رشيد : من قبيلة نفزاوة البترية، وكانوا من غلاة الصفرية، ينظر: ورفجومة )٢٢(
المرجع : ، محمد عيسى الحريري ٦٦المرجع السابق، ص: بورويبة

 . ٢٤١٢، ص٢العبر، المصدر السابق، م: ، ابن خلدون٦٦ق، صالساب
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يذكر أنه ادعى النبوة، فبدل الدين وزاد في الصلاة، وأسقط ذكر النبي  )٢٣(
ثير

ٔ
ذان، ينظر، ابن الا

ٔ
المصدر السابق، : صلى الله عليه وسلم من الا

، عبد العزيز ٣٣المرجع السابق، ص: ، إسماعيل العربي٣١٥، ص٥ج
موية في العلاقات ا: فيلالي

ٔ
لسياسية للدولة الرستمية بين الدولة الا

ندلس ودول المغرب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
ٔ
الا

 .٦٩، ص١٩٨٢
مر ورفجومة والقيروان، وقد فعل  )٢٤(

ٔ
هو الذي خلف عاصم بن جميل وقام با

في أهل القيروان ما كان يفعله عاصم من الفساد والظلم بل أسوأ منه، 
 .١٥٧٦، ص١العبر، م: رحمن بن خلدونينظر، عبد ال

، السيد عبد العزيز ٨١ -٨٠ص  -، ص١المصدر السابق، ج: ابن عذارى  )٢٥(
  .٣٣٨المرجع السابق، ص: سالم

المرجع : ، محمد عليلي٢٨المرجع السابق، ص: وآخرون بورويبةرشيد  )٢٦(
 .١٦السابق، ص

 دراسات اجتماعية في العصور الإسلامية، المطبعة: عمر رضى كحالة )٢٧(
 .٥٧، ص١٩٧٣التعاونية، دمشق، 

، دار صادر للطباعة ٤، ٣، ٢، ١لسان العرب، المجلد: ابن منظور  )٢٨(
 .٤٦ - ٤٥ص  -، ص٢، المجلد ت.، بيروت، د١والنشر، ط

طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق وطبع إبراهيم طلابي، : الدرجيني  )٢٩(
علي : ، يُنظر أيضًا٢٠٢، ص١٩٧٤مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، 

، مكـتبة وهبة، القاهرة، ٢الإباضية في موكب التاريخ، ج: يــى معمريح
دول الخوارج والعلويين في : الدراجي ، بوزيان٢٣ -٢١ص  -ت، ص.د

ندلس، دار الكـتاب العربي، الجزائر، 
ٔ
 .٢٩، ص٢٠٠٧بلاد المغرب والا

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أبو الحسن رابع  )٣٠(
ن، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره، ولد الخلفاء الراشدي

: م، ينظر النسائي٦٦١/هـ٤٠م، توفي سنة ٦٠٠/ق هـ ٢٣بمكة سنة 
أحمد ميرين : خصائص من أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، تحقيق

وينظر أيضًا، . ١٤٠، ص١٩٨٦البلوشي، مكـتبة المحلا، الكويت، 
، دار الكـتب ١يضون، طالبلدان، منشورات محمد علي ب: اليعقوبي

 .١٠٥ - ١٠٤ص  -، ص٢٠٠٢العلمية، بيروت، لبنان، 
ندلسي )٣١(

ٔ
هواء والنحل، الجزء: ابن حزم الا

ٔ
، ٢الفصل في الملل والا

دبية، مصر، 
ٔ
 .١١٣هـ، ص١٣٢٠المطبعة الا

، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار ١الملل والنحل، المجلد: الشهرستاني )٣٢(
: ، المبرد١١٤،  ص١٩٨٠، المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

، علق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم، دار النهضة، مصر ٣الكامل، ج
 .٧٦ت، ص.للطبع والنشر، د

هدى الساري في مقدمة فتح الباري، المطبعة : ابن حجر العسقلاني )٣٣(
: ، ينظر أيضًا، ابن خلدون٤٥٩ت، ص.السلفية ومكـتبتها، القاهرة، د

  .١٠٨٧العبر، المصدر السابق، ص
 .٢٨، ص١٩٩٥، ١ناصر العقل، الخوارج، دار الوطن، الرياض، ط   )٣٤(
لا : (الخوارج سموا أولا بالمحكمة لقولهم عندما اعترضوا على التحكيم )٣٥(

، كما سموا أيضًا بالحرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية )حكم إلا �
مر، ومن أسمائهم أيضًا الشراة لقولهم

ٔ
: قرب الكوفة خرجوا إليها أول الا

، أما الاسم الذي غلب "شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي بعناها بالجنة"
ينظر، أبو . عليهم، فهو الخوارج لخروجهم على علي كرم الله وجهه

شعري 
ٔ
، ١مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الجزء: الحسن الا

النهضة المصرية،  تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكـتبة
فكر الخوارج : ، علي محمد الصلابي٢٠٧ص، ١ت، ج.القاهرة، د

والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع 
 .١٤، ص٢٠٠٥، الفسطاط، ١والترجمة، ط

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار ٢صحيح مسلم، ج: مسلم الإمام )٣٦(
 .٧٤٠، ص١٩٧٢، بيروت، لبنان، ٢إحياء التراث العربي، ط

، ١٩٧٦تلبيس إبليس، تحقيق محمود مهدي اسطنبولي، : ابن الجوزي  )٣٧(
فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة : ، علي محمد الصلابي٩٠ص

، الفسطاط، ١والجماعة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، ط
 . ١٥، ص٢٠٠٥

ندلسي  )٣٨(
ٔ
 .١٧٥المصدر السابق، ص: ابن حزم الا

 .١١٦، ص١المصدر السابق، ج: الشهرستاني )٣٩(
مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق مصطفى السيد بن : المسعودي )٤٠(

 .٣١٤ت، ص.، المكـتبة التوفيقية، د٢أبي ليلى، ج
، ٣عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، ج: ناصر علي عائض )٤١(

 .١١٤١، ص١٩٩٩، ١مكـتبة الرشد، ط
ذرعي )٤٢(

ٔ
محمد شرح العقيدة الطحاوية، أخرج أحاديثها : محمد بن علي الا

لباني، ج
ٔ
هـ، ١٣٩١، المكـتب الإسلامي، بيروت، ١ناصر الدين الا

 .٦٧ص
 .٩١تلبيس ابليس، المصدر السابق، ص: ابن الجوزي   )٤٣(
ثار، طبع الدار السلفية، ط: ابن أبي شيبة )٤٤(

ٓ
حاديث والا

ٔ
، ١المصنف في الا

: ، ابن الجوزي ٣١٣ - ٣١٢ص  - ، ص١٥هـ، ج١٤٠٣بومباي، الهند، 
  .٩٣سابق، صتلبيس ابليس، المصدر ال

 . ٢٩٤، ص٣البداية والنهاية، المصدر السابق، ج: ابن كـثير )٤٥(
، ١ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث، ط: محمد عبد الحكيم  )٤٦(

زارقة بعد أن ذكر أنهم ١٠٦، ص١٩٩١
ٔ
، و قال الشهرستاني في الا

زارقة وزادوا : (يغتقدون كـفر علي رضي الله عنه
ٔ
على هذه البدعة مضت الا

ير عثمان وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، عليه تكـف
المصدر : الشهرستاني: ينظر). وسائر المسلمين وتخليدهم في النار

  .١١٢، ص١السابق، ج
ية : سورة الفتح  )٤٧(

ٓ
 .٧٩الا

موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجهة الغربية بين الرقة : صفين )٤٨(
مم وا: ينظر، الطبري . وبالس

ٔ
، مكـتبة خياط، ٦لملوك، الجزء تاريخ الا

  : ، و ينظر أيضًا٣٣٠ت، ص.بيروت، لبنان، د
Amar Dhina : Grands tournants de l’histoire de l’Islam de La Barbar 
a l’attaque d’Alger par Charles Quint , 2eme edition , societe 

national d’edition et de diffusion , Alger , 1982 , P.48 – 50.  
دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي، : محمد بن عميرة )٤٩(

: ، أبو زكرياء يحيــى٤٧، ص١٩٨٤المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 
ئمة وأخبارهم، تحقيق إسماعيل العربي، المكـتبة الوطنية، 

ٔ
سير الا

  :وأيضًا ١، ص١٩٧٩الجزائر، 
Robert Mantrant : L’expansion Musulmane vll-xl siecle , presses 

universitaires de France , 1ere edition , P.116 . 
ة الفرقة الإباضية، : بن أحمد الشيخ بلحاج قاسم )٥٠(

ٔ
الظروف السياسية لنشا

  .٩، ص١٩٩٨المطبعة العربية، غرداية، 
 -٢٨٠ص  - ، ص٧البداية والنهاية، المصدر السابق، ج: الكـثيرابن  )٥١(

٢٨١. 
واسعة بين بغداد وواسط غير بعيد من الكوفة،  هي كورة: الحروراء )٥٢(

، دار صادر بيروت، لبنان، ٣معجم البلدان، ج: ينظر، ياقوت الحموي
 .٣١٧-٣١٦ص  -، ص١٩٩٥

، لها نهر جليل تجري فيه المراكب "العراق"مدينة صغيرة ببغداد : نهروان )٥٣(
العظام، ينبعث من جبال أرمينيا بالجانب الغربي، بها مسجد جامع، 

ينظر، محمد بن . الجانب الشرقي مسجد جامع أيضًا وأسواق كـثيرةوفي 
قطار، تحقيق إحسان : المنعم الحميري 

ٔ
الروض المعطار في خبر الا

: ، اليعقوبي٧٤٠، ص١٩٩٠، بيروت، ١عباس، مطابع هيدليرغ، ط
 .٤٤البلدان، المصدر السابق، ص

: ، حيث يقول٣٠١، ص١٢فتح الباري، المصدر السابق، ج: ابن حجر )٥٤(
إن الخوارج لما حكموا بكـفر من خالفهم استباحوا دماءهم،      وتركوا "

  ".أهل الذمة
 .٣٠٩ - ٣٠٨ص  - ، ص١٥المصدر السابق، ج: ابن أبي شيبة )٥٥(
العبر، المصدر : ، ابن خلدون٨٤المرجع السابق، ص: محمد بن عميرة )٥٦(

 .١٠٨٦، ص١السابق، المجلد 
ئمة الرستميين، تحقيق و : ابن الصغير )٥٧(

ٔ
تعليق محمد الناصر أخبار الا

، ٥٧، ص١٩٨٦وابراهيم بحاز، ديوان المطبوعات الجميلة، 
الفرق الإسلامية في :، ألفرد بل٢٢، ص١المصدر السابق، ج:الدرجيني
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، دار الغر ب الإسلامي، 
: ، ذكره القيرواني بعبد العالي، القيرواني١٧٠ت، ص.بيروت، لبنان، د

 .١٤١المصدر السابق، ص
وكان صفريًا يعبد الله وهو الذي قدم على طليعة : (يقول الرقيق القيرواني )٥٨(

المصدر :لرقيق القيروانيا، ينظر، )أهل الشام مع عبيد الله ابن الحبحاب
ثير١١٤السابق، ص

ٔ
الكامل في التاريخ، دار صادر للطباعة :، ابن الا

المرجع : بوزيانبي الدراجي، ٢٢٣، ص٤، ج١٩٧٩والنشر، بيروت، 
 .٣٢السابق، ص

دخل عكرمة إفريقية وأقام بالقيروان، وبث بها العلم، : (قال المالكي )٥٩(
، ينظر، )وكان مجلسه في مؤخر جامع القيروان في غربي الصومعة

، وذكره الشخرستاني بين ١٤٦، ص١المصدر السابق، ج: المالكي
: ر، الشهرستانيرجال الخوارج دون أن يحدد أي فرقة منهم، ينظ

وقد تكلم : (، أما بن خلكان، فقال فيه١٣٧، ص١المصدر السابق، ج
نه يرى 

ٔ
عيان : ، ينظر، ابن خلكان)رأي الخوارج الناس فيه لا

ٔ
وفيات الا

، ١٩٧٠وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 
 .٢٦٥، ص٣ج

بران في مدينته، ، وفيها من)ليبيا حاليًا(جبال في المغرب : نفوسة )٦٠(
احدهما سروس في وسط الجبل، وبها خبز الشعير ألذ من كل طعام، 

خرى يقال لها جادو من ناحية نفزاوة، ينظر، اليعقوبي
ٔ
المصدر : والا

 .١٨٤السابق، ص
مدينة بين طرابلس وصفاقس، ثم المهدية على ساحل البحر، وهي مدينة  )٦١(

لتفة وحدائق مصطفة جليلة عامرة، حفت بها من نواحيها غابات جنات م
وفواكه عامة رخيصة، وبها من التمر والزروع والضياع ما ليس بغيرها من 

المغرب العربي، من كـتاب نزهة المشتاق، حققه : البلاد، الإدريسي
ونقله إلى الفرنسية، محمد بلحاج صادق، المؤسسة العامة للنشر 

 .١٤١، ص١٩٨٣والإشهار، حيدرة، الجزائر، 
ريخ الجزائر في القديم والحديث، دار الغرب الإسلامي، تا: مبارك الميلي )٦٢(

افترقت : (، يقول ابن خلدون٥٦، ص٢ت، ج.بيروت، لبنان، د
زارقة، النجدية، الإباضية، الصفرية: الخوارج على أربع فرق 

ٔ
: ينظر). الا

 . ١٠٩٠، ص١العبر، المصدر السابق، المجلد: ابن خلدون
زرق بن قيس   )٦٣(

ٔ
بن نهار، أحد بني حنيفة، كان هو أبو راشد نافع ابن الا

هـ،  ٦٥أول خروجه بالبصرة في عهد عبد الله بن الزبيرن وفي سنة 
أشتدت شوكـته، فبعث إليه عبد الله بن الحرث مسلم بن عيسى بن كزيز 
خيرة، ينظر، 

ٔ
بن ربيعة على رأس جيش كـثيف، فقتل نافع في جمادى الا

، المصدر العبر:، ابن خلدون٦٨المصدر السابق، ص: اليعقوبي
 .١٠٩٠، ص١السابق، المجلد

هواز )٦٤(
ٔ
جمع هوز، وأصله حوز، لكن الفرس غيروها إلى هوز، وكان : الا

: اسمه أيام الفرس خوزستان وهو عشرة مواضع، ينظر، محمد بن عميرة
 .٤٩المرجع السابق، ص

هـ، وفي ٦٦استولى على اليمامة والبحرين سنة: عمر الحنفي بننجدة   )٦٥(
الفرق، تحقيق  الفرق بين: ، ينظر البغداديهـ قتله أصحابه٦٩سنة 

 .٧١، ص٢٠٠٥محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، 
، محمد أبو ١٠٩٠، ص١العبر، المصدر السابق، المجلد: خلدون ابن )٦٦(

 .٧١زهرة، المرجع السابق، ص
، يوجد اختلاف في سبب ١٣٤، ص١المصدر السابق، ج: الشهرستاني )٦٧(

أنهم سموا كذلك بسبب كـثرة العبادة التي أنهكت  التسمية، فقد قيل
، دار نهضة، ٣الكامل، ج :وجوههم فجعلتها مصفرة، ينظر، المبرد

 .٢٧٥، ص٣، ج ت.مصر، د
موية والحركات الثورية : أحمد شلبي )٦٨(

ٔ
موسوعة التاريخ الإسلامي، الدولة الا

 .٢٧٨، ص٩، مكـتبة النهضة الإسلامية، ط٢والفكرية خلالها، ج
، دار الجيل، ١تاريخ الفلسفة العربية، ج: ي وخليل الجرحنا فاخور  )٦٩(

  :، و ينظر أيضًا١٣٨، ص١٩٩٣، ١بيروت، ط
Louis Gardet : Les hommes de L’islam, edition hachette, 1971, p213  

                                             

هـ، و هذا لا ١٠٤كان في  ذكر البكري أن الشروع في بناء سجلماسة )٧٠(
يتطابق مع ما أجمعت عليه بقيت المصادر، لهذا الراجح يكون ما ورد في 

 مطبعيا لا غير، ينظر، البكري 
ٔ
: مصدره، تحريفا في النسخ أو خطا

، ٢٤٠٦، ص٢العبر، المجلد : ، ابن خلدون ١٤٩المصدر السابق، ص
   .١٣٣المرجع السابق، ص:علي يحيــى معمر

 ,Ch.Bekri : Le royaume:    ، و أيضًا٣لمصدر السابق، صا: أبو زكرياء  )٧١(
op.cit, p57.                   

المصدر : ، الشماخي٢١٤، ص٢، جالسابقالمصدر : الدرجيني )٧٢(
 .٧٧، ص١السابق، ج

ندلس : سلفادور غومث نوغاليس )٧٣(
ٔ
الرستميون قنطرة صلة بين الجزائر والا

تقى الفكري الحادي ، المل١٩٧٧، رجب ٤٦من خلال الإباضية، العدد
 .١٦عشر للفكر الإسلامي، وارجلان، ص

(74)  Louis Garder : op.cit, p – p 214- 215.                                                                                        
المصدر السابق، : ، ابن خرداذبة١٩٥المصدر السابق، ص :ليعقوبيا )٧٥(

و بنو رستم ملوك تيهرت من ولد جامسب، :"، و يقول بن حزم٨٧ص
والملك جامسب هو ابن فيروز بن يزد بن بهرام جور، وبذلك يوافق ابن 
حزم الروايات الإباضية في جعل بني رستم من سلالة الملك الفارسي، 

جمهرة أنساب العرب، تحقيق ليفي برفنسال، دار :ينظر، ابن حزم
مروج الذهب ومعادن :، المسعودي٣١٥، ص١٩٤٨لمعارف، القاهرة، ا

ندلس للطباعة و النشر، ط
ٔ
، ١، ج١٩٨١، بيروت، ٣الجوهر، دار الا

 .٣٥٧ -١٨٦ص   -ص
مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان عفان رضي الله عنه، و هو : بهرام )٧٦(

بهرام بن ذوشرار بن سابور بن بابكان بن سابور من أكاسرة الفرس، 
 :Gautier.E.F: ، وينظر أيضًا٢٦٧المصدر السابق، ص: نظر، البكري ي

opcit, P.302  
تاريخ المغرب العربي، : ، سعد زغلول٦٧المصدر السابق، ص: البكري  )٧٧(

 .٣٧٢ص
المصدر : ، ابن عذارى ٨، ص٢المصدر السابق، ج: ياقوت الحموي )٧٨(

 .٢٢٥، ص١السابق، ج
رستم في قرطبة، مجلة محمد بن عبد الرحمن بن : ماريا خيسوس فيغيرا )٧٩(

صالة، العدد
ٔ
 -، ص١٩٧٧، الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي، ٤١الا

 .٦٧ -٦٥ص 
  .٦٢المرجع السابق، ص: جودت عبد الكريم )٨٠(
، عمار ٨عبد الرحمن بن رستم، المرجع السابق، ص: إبراهيم بحاز )٨١(

 .٨٤المرجع السابق، ص: عمورة
كـتاب : ، الشماخي٣٦ -٣٥ص - المرجع السابق، ص: أبو زكرياء يحيــى )٨٢(

، ١٢٣، ص١، ج٢، ج١سير المشائخ، طبعة حجرية، قسنطينة، ج
شخصيات إسلامية، عبد الرحمن بن رستم، روضة : الطاهر أحمد الزاوي

، مؤسسة الاتصال والإعلام  التوجيه، الجزائر، ١الجندي، العدد
 . ٩، ص١٩٩٠

 ، محمود٩عبد الرحمن بن رستم، المرجع السابق، ص: إبراهيم بحاز )٨٣(
الخوارج في المغرب الإسلامي، ليبيا، تونس، الجزائر، : إسماعيل

أن : "، حيث يقول١٠٨، ص١٩٧٦، بيروت، العودةموريتانيا، دار 
عبد الرحمن بن رستم كان شابًا جميلاً حديث السن، وكان أبو عبيدة 

: ، محمود إسماعيل"يجعل بينه وبين الناس سترًا لئلا يشغلهم جماله
 .٩٦المرجع نفسه، ص

(84) Chikh Bekri :Le kharijisme berbere, annales de l’institut 
d’etudes Orientales, Universite d’Alger, tome XV, Alger, 
1957, p106.                                                                     

 .١٤٧المرجع السابق، ص: بال ألفرد )٨٥(
 .١٨٧المرجع السابق، ص: ربلاد الجزائ: إبراهيم العدوي )٨٦(
 .١٦ - ١٠ص  -المصدر السابق، ص: ابن الصغير )٨٧(
 .٢٤١٤، ص٢العبر، المصدر السابق، م: عبد الرحمن بن خلدون )٨٨(
الحكم والسياسة في الإسلام من منظور الإباضية، : إبراهيم بن يوسف )٨٩(

لوان، الجزائر، د
ٔ
 .٤٧ت، ص.مطبعة الفنية للا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 -١٨٩ص ، ٣رجع السابق، جالمتاريخ المغرب الكبير، :محمد علي دبوز  )٩٠(
١٩٠. 

، وقيل أن أمه هي القائلة له ٣٦المصدر السابق، ص: أبو زكرياء يحيــى )٩١(
 .١٢٤، ص١المصدر السابق، ج: ذلك، الشماخي

، ٢تاريخ المغرب الكبير، المرجع السابق، ج: السيد عبد العزيز سالم )٩٢(
 .٢٣، ص١المصدر السابق، ج: ، الدرجيني٥٣٦ص

، ٥٧المصدر السابق، ص: لس، أبو زكرياء يحيــىموضع غربي طراب: صياد )٩٣(
المصدر : ، الشماخي٨٢البلدان، المصدر السابق، ص: اليعقوبي

 .١٢٥ - ١٢٤ص  - ، ص١السابق، ج
المصدر السابق، : ، الشماخي٨١، ص١السابق، ج المصدر: ابن عذارى  )٩٤(

 .١٢٧، ص١ج
شخصيات ومواقف تاريخية، دار التراب للنشر والتوزيع، : أحداونزهير  )٩٥(

ت، .طبع بمؤسسة الشروق للنشر والإعلام والطباعة، القبة، الجزائر، د
 .٤٢ص

: تبعد بمسيرة أربعة أيام عن مدينة طرابلس شرقًا، اليعقوبي: تاورغة )٩٦(
  .٨٦المصدر السابق، ص

: ، جودت عبد الكريم يوسف٧١المرجع السابق، ص: عبد العزيز فيلالي )٩٧(
 .٢٨المرجع السابق، ص

 .١٨٤ق، صالمصدر الساب: اليعقوبي )٩٨(
هو أبو حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي الهواري، مكث في : أبو حاتم )٩٩(

مدينة طرابلس أربعين سنة، وكانت ولايته ولاية الدفاع و طلب الحق، 
وكان يرسل بما جمع من الصدقات للإمام عبد الرحمن بن رستم قبل أن 

خير ولاية الظهور، الدرجيني
ٔ
، ١المصدر السابق، ج: يتولى هذا الا

، ٦٩الدولة الرستمية، المرجع السابق، ص: ، إبراهيم بحاز٣٦ص
 .١٣٣، ص١المصدر السابق، ج: الشماخي

كان واليًا على مصر، أرسله أبو : يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب )١٠٠(
جعفر المنصور إلى طرابلس لمى بلغته أحداث المغرب وثوراته ومقتل 

ثير، المصدر الساب
ٔ
، ٦٠١، ص٥ق، جعاملها عمر بن حفص، ابن الا

 .١٣٦، ص١المصدر نفسه، ج: الشماخي
(101) Abdallah laroui :l’histoire du magreb (un essai de 

synthese) tome1, petite collection maspero, Paris, 1976, 
P.104.                                                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  

  

  
  

   :  الأستاذة فاطمة مطهري في سطور
 شهادة). ١٩٩٠( وهران ولاية جامعة من التاريخ في ليسانس

 نشر في شاركت .)٢٠١٠( الإسلامي المغرب تاريخ تخصص الماجستير
 تحليل في البسيط" بعنوان مؤلف منها كالورياالب مستوى حوليات
 المختصر الجديد" بعنوان والثاني، )٢٠٠٥( عام صدر" التاريخ
لها عدد من  .)٢٠٠٧( عام صدر" الجغرافيا و التاريخ في والمفيد
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